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عندمـا تسـر قرابة السـابعة صباحًـا في مدينة 
إدلـب، تـرى تجمعـات الأطفـال التي تسـر إلى 
المـدارس، وعندمـا تمعن النظر تـرى في الطرف 
الآخر أطفـالً بعمـر الدراسـة دون حقائبهم، إما 
مرتديـن لبـاس العمـل، أو يلعبـون في الأزقـة 

وعـى أبـواب منازلهم.
في  والعسـكري  الميـداني  الواقـع  تداخـل  مـع 
محافظـة إدلـب، تعقـدت العمليـة التعليمية في 
المـدارس، مـا زاد مـن انتشـار ظاهـرة تـرب 
التلاميـذ والطلاب عن الدراسـة، مـع بداية العام 

الـدراسي الحـالي، 16 أيلـول الجـاري.

بلـدي في  التقتهـم عنـب  تحـدث بعـض مـن 
ريـف إدلـب، عـن "تخبـط" العمليـة التعليمية 
حسـن،  عبـدو  الطبيـب  وقـال  المحافظـة،  في 
الـذي يعمـل في مستشـفى معـرة النعـان، إن 
الأسـباب تعـود إلى "غيـاب الجسـم التعليمـي 
الصحيـح في المناطـق المحررة وتخبط أقسـامه 
كونـه غـر متكامـل ويعيـش مشـاكل كبـرة، 

أبرزهـا المناهـج".
ولفـت الطبيـب إلى العطل الكثـرة نتيجة توقف 
المدرسـة في ظـل الأوضـاع الراهنـة، "قـد تمتـد 
العطلة لأسـابيع ما يجعل التعليم غـر منتظم"..

غاز الجزيرة السورية
بيد "سوريا الديمقراطية"

03أخبار سوريا
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“قسد” تخوض معاركها 
في آخر أحياء الرقة

الحريري يحاول إعادة بناء 
لبنان من البوابة السورية

تقارير المراسلين

اقتصاد
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الـ “DNA” ومحاولات 
الحفاظ على “العرق السوري”

14مجتمع

مصير إدلب
على نار هادئة
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قالت وزارة الدفاع 
سجلت  إنها  الروسية 

خروقات  سبعة 
النار،  لوقف إطلاق 
في أرياف اللاذقية 

ودمشق ودرعا.
الجانب  سجل  بينما 

التركي ستة خروقات 
أخرى في حلب 
وإدلب ودمشق 

الجمعة  ودرعا، حتى 
22 أيلول الجاري.

تتجه أنظار السوريين إلى مدينة إدلب، شمالي سوريا، مترقبين ما ستؤول إليه أوضاع المدينة خلال الأسابيع أو ربما الأيام المقبلة، بعد تصاعد 
التصريحات السياسية من الأطراف المؤثرة بالشأن السوري، عقب الجولة السادسة من محادثات أستانة، التي أفضت إلى إدخال إدلب ضمن 

مناطق “تخفيف التوتر” ونشر قوات تركية فيها.

مصير إدلب

تركيا تبدأ الحشد والمعارضة ترحّب

روسيا تستهدف مقرات المعارضة
بعد تسلمها خرائط في أستانة

عنب بلدي - وكالات  

بـات  سـؤال  إدلـب؟”  مصـر  “مـا 
أكـر  قبـل  مـن  كبـر  بشـكل  يـردد 
مـن مليونـن ونصـف المليـون مواطـن 
أهلهـا  مـن  سـواء  المنطقـة،  يقطنـون 
الأصليـن أو المهجريـن إليهـا مـن باقي 
مـن  تخـوف  وسـط  السـورية،  المـدن 
تحـول المدينـة إلى موصل أخـرى بحجة 
“محاربـة الإرهـاب”، التي تمثلـه “جبهة 
النـرة”، المنضويـة في “هيئـة تحريـر 
الرسـمية  الروايـة  الشـام”، كـا تقـول 

وإيـران. وتركيـا  لروسـيا 

حشود تركية على أبواب إدلب
الرئيـس الركي، رجـب طيـب أردوغان، 
صرح في مقابلـة مـع وكالـة “رويرز” 
سـتنشر  تركيـا  أن  أيلـول،   22 الجمعـة 
قـوات في منطقة إدلـب في إطار التفاق، 
قائـلًا إن “اتفـاق منطقة تخفيـف التوتر 
بموجبهـا  يحفـظ  واعـدة،  فكـرة  كان 
الـروس الأمن خـارج إدلـب، بينا تحفظ 

تركيـا الأمـن داخـل منطقـة إدلب”.

أبـراج  هنـاك  أن  إلى  أردوغـان  ولفـت 
حـدود  خـارج  لروسـيا  تابعـة  حايـة 
المدينـة، وأخـرى تابعـة لركيـا داخلهـا، 
ويـشرف عليها الجيش الـركي بالتعاون 
مع “الجيش السـوري الحـر”، معتبراً أن 
الوضـع سـيبقى عـى حالـه في المنطقة 
حتـى تحقيق السـلام وعودة السـورين 

أراضيهـم. إلى 
ليسـت  بأن”المهمـة  اعـرف  أردوغـان 
سـهلة”، لذلـك يأتي لقـاؤه مـع الرئيس 
الـروسي، فلاديمر بوتن، خـلال زيارته 
إلى تركيـا، الخميـس المقبـل 28 أيلـول، 
الـلازم  الإضافيـة  “الخطـوات  لبحـث 
اتخاذهـا للقضـاء عـى الإرهابيـن للأبد 

مـن أجـل إعـادة الأمن”.
سـبقها  الـركي  الرئيـس  تريحـات 
دخول آليـات ومدرعات تركيـة عبر معبر 
“بـاب الهـوى” الحـدودي مـع سـوريا، 
الخميـس 21 أيلـول، في خطـوة اعتبرها 

البعـض تحضـراً لمعركـة مرتقبة.
وذكـرت مصـادر متطابقـة لعنـب بلدي 
الجانـب  عـبرت  الركيـة  الآليـات  أن 
قـرى  عـى  مطلـة  وأصبحـت  الـركي 

وبلدات سـورية عى رأسـها أطمـة، لكن 
المعـبر حافظ عـى حركته مـن الجانبن.

المعارضة السورية تؤيد
والتحضـرات  التريحـات  ولقـت 
دعـاً مـن قبـل منسـق “الهيئـة العليا” 
للمفاوضـات، ريـاض حجـاب، الذي قال 
في حديـثٍ لقنـاة “الجزيـرة”، الخميس 
عمليـة  أي  ندعـم  “نحـن  أيلـول،   21
الحـر ضـد  عسـكرية لركيـا والجيـش 

إدلـب”. في  القاعـدة 
الوطنـي  الئتـلاف  عضـو  رحـب  كـا 
السـوري، ياسر فرحان، الذي شـارك في 
محادثات أسـتانة، بالنتشـار الركي في 
إدلـب و”المناطـق المحررة”، قائـلًا “نحن 
الوقـوف  أجـل  مـن  لأصدقـاء  نحتـاج 
معنـا بوجه الإجـرام من خلال النتشـار 
كقـوات مراقبـة لراقـب وحشـية النظام 

وجرائمـه”.
واعتـبر فرحـان، في حديـث إلى صحيفة 
“القـدس العـربي”، الثلاثـاء 19 أيلـول، 
أن اتفـاق أسـتانة حقـق هدفـًا عسـكرياً 
والميليشـيات  النظـام  منـع  في  يتمثـل 

الإيرانيـة مـن اجتيـاح مدينـة إدلب تحت 
ذريعـة محاربـة الإرهاب، وجنّـب مدنيي 

إدلـب مصـر مدينـة الموصل.

“تحرير الشام” تتجاهل الضغط 
بمعركة

تـدور  التـي  الشـام”،  تحريـر  “هيئـة 
حولهـا التهديـدات والتحذيـرات، أطلقت 
اللـه  عبـاد  “يـا  معركـة  جانبهـا  مـن 
الثلاثـاء  حـاة،  ريـف  في  اثبتـوا”، 
الماضي، وسـط تكتـم عى نتائـج المعركة 

الأرض. عـى  ومجرياتهـا 
إذ  المعركـة ردود فعـل متباينـة،  ولقـت 
اعتـبر مقربـون مـن “تحريـر الشـام” 
ومصريـة،  حاسـمة  “سـتكون  أنهـا 
وهي رسـالة إلى المشـاركن بأسـتانة أننا 

الجهـاد”. بـدرب  ماضـون 
في حـن اعتـبر المستشـار الإعلامـي لوفد 
المعارضـة السـورية في “أسـتانة”، يحيى 
النـرة  جبهـة  “إطـلاق  أن  العريـي، 
غزواتهـا في المنطقـة التـي شـملها اتفاق 
التهدئة لإدلـب مطلوب من النظـام وإيران 

لأنهـا ل يريـدان لهـذا التفـاق أن يتم”.

“الجيـش  في  القيـادي  أشـار  بينـا 
أن  إلى  سـيجري  مصطفـى  الحـر”، 
“عمليـة حـاة العسـكرية التـي انطلقت 
مرحيـة جديـدة عـى دمـاء الفقـراء”، 
معتـبراً أن “الجولني )القائد العسـكري 
لتحريـر الشـام( يسـعى لإعطـاء إيـران 
مـبررًا لنقـض التفـاق، ويريـد تسـليم 

إدلـب كـا حلـب والموصـل والرقـة”.
وفي اسـتطلاع رأي أجرتـه عنـب بلـدي 
عـبر موقعهـا الإلكـروني حـول تأييـد 
حـاة،  بريـف  معركـة  بفتـح  الفصيـل 
أظهـرت  شـخصًا،   415 فيـه  وشـارك 
النتائـج أن %63 مـن المصوتـن أيـدوا 
فتـح المعركـة، في حـن رفضهـا 37%.

لكـن بعـد أيام من بـدء المعركـة تراجعت 
التحريـر” إلى مـا قبـل حـدود  “هيئـة 
الشـالي  حـاة  ريـف  في  سـيطرتها 
الشرقـي، بعـد هجـوم معاكـس لقـوات 
في  لهـا  المسـاندة  والميليشـيات  الأسـد 
مـا  قـرى،  عـى  وسـيطرتها  المنطقـة 
حمـل البعـض إلى توجيـه اتهامـات لها 
بأن هـدف معركتهـا كان تسـليم مناطق 

جديـدة لقـوات الأسـد في المنطقـة.

عنب بلدي - خاص   

التوتـر"  لم تكـن مناطـق "تخفيـف 
مسـتقرة، كـا وصفتهـا وزارة الدفاع 
الروسـية، إذ قصفت طائرات روسـية 
مقـرات تعـود لفصائـل معارضة في 
موسـكو  رعايـة  رغـم  إدلـب،  ريـف 
للاتفـاق الـذي تمخضـت عنـه جولة 
السادسـة،  "أسـتانة"  محادثـات 

منتصـف أيلـول الجـاري.

والنظـام  روسـيا  مـن  كل  كثفـت 
السـوري قصـف مناطـق في ريفـي 
معركـة  مـع  تزامنًـا  وحـاة،  إدلـب 
الشـام"  تحريـر  "هيئـة  أطلقتهـا 
اسـتهداف  أن  إل  حـاة،  شرقـي 
الحـر"  "الجيـش  لفصائـل  موسـكو 
عقـب  الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  في 
تسـلمها خريطـة بأماكـن انتشـارهم 
في أسـتانة، أثـار جـدلً في أوسـاط 

السـورين. المعارضـن 
حـن بـدأت اجتاعـات أسـتانة )14 
و15 أيلـول( قـال المستشـار الإعلامي 
يحيـى  الدكتـور  المعارضـة،  لوفـد 
عنـب  إلى  حديـث  في  العريـي، 
الفصائـل  انتشـار  نقـاط  إن  بلـدي، 
حـددت اعتادًا عـى خرائـط التوزع 
اسـتهدافها. عـدم  لتضمـن  الحاليـة، 
في  يطـرح  لم  الموضـوع  أن  ورغـم 
كان  نقاشـه  أن  إل  الختامـي،  البيـان 
أساسـيًا خـلال المحادثـات، تزامنًا مع 
معركـة مرتقبـة قـد تشـهدها إدلـب 
تركيـا  تكـون  المقبلـة،  الأيـام  خـلال 
وروسـيا طرفن أساسـين فيها، ضد 

المنطقـة. الشـام" في  "تحريـر 

"الحربي" يستهدف مقرات 
وقياديين 

القصـف الـروسي اسـتهدف مقـرات 

وقياديـن في "الجيـش الحر"، وطال 
السـتهداف الأبـرز كلًا مـن القيـادي 
في "حركـة أحرار الشـام الإسـلامية" 
وقائـد  بكـر(،  )أبـو  سـلامة  حسـام 
فصيـل "صقـور الشـام" أبـو عيسى 

. لشيخ ا
سـلامة  منـزل  الغـارات  واسـتهدفت 
الشـيخ  ومقـر  مدينـة جرجنـاز،  في 
في قرية سرجـة بجبل الزاويـة، إل أن 

القياديـن نجيـا.
الحادثـة الأخـرى طالت مقـراً لفصيل 
"فيلـق الشـام"، في بلـدة تـل مرديخ 
بريـف  سراقـب  مدينـة  محيـط  في 
الحـاج  مصطفـى  وقـال  إدلـب، 
يوسـف، مديـر "الدفـاع المـدني" في 
إدلـب، إن 13 شـخصًا قتلـوا وجـرح 
45 آخـرون، إثر 13 غـارة، كا أصيب 
خلالهـا خمسـة مـن عنـاصر "الخوذ 

البيضـاء".
أن  بلـدي  لعنـب  مصـادر  وذكـرت 
الـروسي اسـتهدف مغـارة  الطـران 
احتمى فيهـا العناصر أثنـاء القصف، 
أدى إلى مقتـل معظـم مـن كان  مـا 
الدفـاع  وزارة  أن  رغـم  داخلهـا، 
الروسـية أعلنـت أن "جميـع غاراتهـا 
تسـتهدف )جبهـة النـرة( فقـط"، 
بصواريـخ  الجمعـة  آخرهـا  وكان 

المـدى. بعيـدة  "كاليـبر" 
كـا اسـتهدف الطـران مستشـفيات 
وبنـى تحتية حيويـة، كمحطة كهرباء 
سراقب، عى مـدار الأسـبوع الماضي.

روسيا ضامن أم "عدو"؟
وشـارك "فيلق الشـام" في محادثات 
أسـتانة، بتمثيل من قائده العسـكري، 
يـاسر عبـد الرحيـم، الـذي لم يعلـق 
عـى حادثـة القصـف حـن تواصلت 

عنب بلـدي مـع مكتبـه الإعلامي.
ناشـطن  مـن  انتقـادات  ووجهـت 

سـورين لوفـد الفصائـل العسـكرية 
عـى  اعـرض  الـذي  أسـتانة،  في 
وجـود إيـران كضامـنٍ في المحادثات، 
وتغاضى عن مجـازر نفذتهـا القوات 
ووثقتهـا  المدنيـن،  بحـق  الروسـية 
منظـات حقوقيـة محليـة ودوليـة.

لمحادثـات  الختامـي  البيـان  وفـق 
إدلـب  مـن  كلًا  فـإن   ،"6 "أسـتانة 
وحلـب  حـاة  أريـاف  مـن  وأجـزاء 
واللاذقيـة، تخضـع بمجملهـا لتفـاق 
"تخفيـف التوتـر"، ويعتقـد محللون 
أن قصـف روسـيا المكثف جـاء كحجة 
عـى معركة ريـف حاة، التـي بدأتها 
إلى  تراجعـت  ثـم  الشـام"  "تحريـر 
نقـاط كانـت تسـيطر عليها قبـل بدء 

19 أيلـول الجـاري. المعركـة، في 
الجهـات  مـن  عـدد  تسـعى  وبينـا 
خطـر  إدلـب  "تجنيـب  لــ  والـدول 
لدخـول  تركيـا  تتحـر  الدمـار"، 
ناشـطون  يوجـه  بينـا  إدلـب، 
اللـوم لموسـكو، ويـرون أنهـا ترعى 
تضمـن  دوليًـا  سياسـية  محادثـات 
"تخفيـف التوتـر"، إل أنهـا تصعـد 
اسـتهداف  بحجـة  الأرض  عـى 

الشـام". "تحريـر 

أخبار سوريا

تضرر آليات الدفاع المدني إثر استهدافها في تل مرديخ بريف إدلب - 23 أيلول 2017 )الدفاع المدني(
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وجاءت السـيطرة عى حقـي "كونيكو" 
و"العزبـة" شـالي شرقـي ديـر الزور 
وذلـك  ليومـن،  اسـتمر  حصـار  بعـد 
ضمـن الجملـة العسـكرية التـي أطلقتها 
"قسـد" للسـيطرة عـى مـا تبقـى مـن 
الخاضعـة  السـورية  الجزيـرة  أراضي 

لسـيطرة تنظيـم "الدولـة الإسـلامية".

الأسد يخسر السباق
وقالـت "قسـد" في بيان نشرته السـبت، 
23 أيلـول، إن "المقاتلـن تمكنوا في تمام 
السـاعة العـاشرة صباحًـا مـن تحريـر 
شركتي العزبـة وكونيكو للبرول شـال 
شرقـي مدينـة ديـر الـزور، بعـد حصار 

يومن". اسـتمر 
وأضافـت أنـه "في هـذه الأثناء تسـتمر 
قـوات  مقاتـي  بـن  عنيفـة  معـارك 
سـوريا الديمقراطيـة ومرتزقة داعش في 
المنطقـة تكبـد خلالهـا المرتزقة خسـائر 

فادحـة بحسـب المعلومـات الأوليـة".
بالتزامـن  أعلنـت  الأسـد  قـوات  وكانـت 
مـع حصـار "قسـد" للحقول السـيطرة 
عى بلـدة خشـام جنـوبي شرقـي قرية 
مظلـوم، والتـي تعتـبر أقـرب نقطة نحو 

الحقـل كونيكـو "السـراتيجي".
"مقاتـي  أن  إلى  "قسـد"  وأشـارت 
مجلس ديـر الـزور العسـكري المنضوي 
تحـت لـواء قـوات سـوريا الديمقراطيـة 
يحققـون مزيـدًا مـن التقـدم في ريـف 
عاصفـة  حملـة  إطـار  في  الـزور  ديـر 
الجزيـرة، لتحريـر مـا تبقى مـن أراضي 
الجزيـرة والضفـة الشرقية لنهـر الفرات 

مـن مرتزقـة داعـش".
الأسـد  قـوات  بـن  التوتـر  واشـتعل 

و"قسـد"، عـى خلفيـة غـارات جويـة 
شرق  الأخـرة  مواقـع  عـى  روسـية 
الفـرات، سـبقتها تهديـدات عـى لسـان 
النظـام،  لرئيـس  الإعلاميـة  المستشـارة 

شـعبان. بثينـة 
وكانت قوات الأسـد والميليشـيات المساندة 
تقدمـت في ريـف ديـر الـزور الغـربي، 
واسـتطاعت فـك الحصـار عـن مواقعها 
العسـكري،  والمطـار   "137 "اللـواء  في 

متقدمـة للسـيطرة عـى كامـل المدينة.
مجـددًا  العسـكرية  عملياتهـا  وفتحـت 
الشرقـي،  الجنـوبي  الرقـة  ريـف  في 
واسـتطاعت السـيطرة عى كامـل الضفة 
التبنـي  مـن  الفـرات  لنهـر  الجنوبيـة 
جنوبـًا،  المريعيـة  إلى  وصـولً  شـالً، 
وذلـك بعـد السـيطرة عى منطقـة معان 

السـراتيجية.
عسـكرية  مصـادر  تحدثـت  مـا  ووفـق 
لعنب بلدي سـابقًا، فإن "قسـد" تسـعى 
بمسـاندة التحالـف الـدولي إلى الهيمنـة 
عـى الجـزء الشـالي مـن مدينـة ديـر 
الـزور، بموجـب اتفـاق روسي- أمريكي 
يطلـق نفـوذ قـوات الأسـد في الأجـزاء 

المحافظة. مـن  المتبقيـة 

لماذا تتسابق الأطراف في دير الزور؟
وبحسـب تقرير لـ "الشـبكة السـورية 
لحقـوق الإنسـان" في 2014 بعنـوان، 
"سـلاح النفـط في سـوريا"، فـإن دير 
الـزور تضـم حقـول نفـط وغـاز مـن 
أكـبر الحقـول في سـوريا، مـن أهمهـا 
شـال  الواقـع  النفطـي  العمـر  حقـل 
التنـك  وحقـل  المياديـن،  مدينـة  شرق 
المدينـة  بريـف  الشـعيطات  باديـة  في 
الـورد  حقـل  إلى  إضافـة  الشرقـي، 
بالريـف  الدويـر  قريـة  مـن  بالقـرب 

مـن  بالقـرب  التيـم  وحقـل  الشرقـي، 
المدينـة،  جنـوب  موحسـن  مدينـة 
كيلومـراً   25 بعـد  عـى  والجفـرة 
شرقـًا، ومعمل غـاز كونيكـو ويبعد 20 
كيلومـراً شرق المدينـة، ومحطـة نفـط 
20 كيلومـراً جنـوب غـرب،  الخراطـة 
ومحطـة "T2" وتقـع عى خـط النفط 

السـوري. العراقـي 
سـقراط  القتصـادي،  الباحـث  وعـزا 
العلـو، في حديـث لعنب بلدي، التسـابق 
القتصاديـة،  أهميتهـا  إلى  المدينـة  إلى 
شرحهـا  أخـرى  أسـباب  إلى  إضافـة 
الباحـث، بالقـول إن "التسـابق الـدولي 
عـى  فقـط  يعتمـد  ل  المحافظـة  عـى 

الأهميـة القتصاديـة لهـا، ولكـن يتعداه 
لأسـباب جيوسياسـية تتعلق بـكل طرف 
عـى حـدة، فبالنسـبة لروسـيا والنظام 
لتوسـيع  فرصـة  الـزور  ديـر  تشـكل 
مسـاحة السـيطرة عـى الأرض بشـكل 
ينعكـس عى تقويـة الموقـف التفاوضي 
الحـل  المعارضـة، وفـرض  للنظـام مـع 
في  الأسـد  بقـاء  المتضمـن  الـروسي 
المرحلـة النتقاليـة، إضافـة إلى أهميتهـا 
القتصاديـة للنظـام ولحليفـه الـروسي، 
النفـط  اسـتثار  عقـود  عـن  الباحـث 

السـوري". والغـاز 
المدينـة  فتشـكل  لإيـران  بالنسـبة  أمـا 
طريقًـا بديـلًا عـن معـبر التنـف الـذي 

سـيطرت عليـه الوليـات المتحـدة، وذلك 
لتحقيـق مشروعها السـراتيجي بوصل 
طهـران ببـروت عـبر العراق وسـوريا.

قطـع  إلى  أمريـكا  تهـدف  حـن  في 
الطريـق عى المـشروع الإيـراني في دير 
الزور بعـد التنف وخصوصًـا في منطقة 

البوكـال.
حلقـة  لأمريـكا  المدينـة  تشـكل  كـا 
في  نفوذهـا  مناطـق  بـن  وصـل 
سـوريا في الشـال الشرقـي )مناطـق 
الكـرد(، التـي تنتـشر فيها عـدة قواعد 
اسـراتيجية  مـن  كجـزء  أمريكيـة، 
العـودة العسـكرية الأمريكيـة للمنطقة 

العـراق. مـن  النسـحاب  بعـد 

براء الطه   

السـوري  الـشرق  في  المعـارك  مجريـات  بينّـت 
بـن  “التسـابق”  أن  لهـا  المرافقـة  والتريحـات 
الـروس والأمريكيـن وحلفائهـا كان ومايـزال هو 
في  لعلاقاتهـا  المميـزة  والسـمة  السـائد  التفـاق 
سـوريا، لذلـك ربمـا مايزال مـن المبكـر الحديث عن 
رسـم خطوط تمـاس ثابتـة للقوى عـى الأرض في 

السـوري. الـشرق 
فقـد تزامـن إطـلاق “قـوات سـوريا الديمقراطيـة” 
عمليـة “عاصفـة الجزيـرة”، للسـيطرة عـى الريف 
الشرقـي لديـر الزور ومـا تبقى مـن أراضي الجزيرة 
السـورية وشرق الفـرات، مـع دخـول قـوات النظام 
السـوري والقـوات الرديفـة إلى مدينـة ديـر الـزور 
وفـك الحصـار عن الأحيـاء الواقعة تحت سـيطرتها، 
نهـر  عـبرت  الـزور،  ديـر  إلى  وصولهـا  وبمجـرد 
الفـرات إلى الضفـة المقابلـة وسـيطرت عـى قريتي 
مظلـوم ومـراط، لتصبـح عى بعـد كيلومـرات عن 
حقـل غـاز كونيكو وحقـل الجفـرة اللذيـن يتمتعان 
بأهميـة خاصـة، سـواء مـن جهـة الـروة الباطنية 
الموجـودة فيهـا أو مـن جهـة الموقع السـراتيجي، 
لكـن “قـوات سـوريا الديمقراطيـة” سـبقت النظام 

الحقول. هـذه  إلى 
هـذا يـدل عـى وجـود سـباق حقيقـي هدفـه فوز 
كل فريـق بمشروعـه الخـاص عى حسـاب مشروع 

الآخر. الطـرف 
"قـوات  إليـه  تسـعى  الـذي  الـذاتي  الحكـم  حلـم 
سـوريا الديمقراطيـة"، المدعومة بغطـاء دولي ودعم 
أمريـكي مبـاشر، يقابلـه سـعي النظـام السـوري 
لإعـادة السـيطرة عـى كامـل الجغرافيـا السـورية 

وإنهـاء أي وجـود أمريـكي فيهـا، مدعومًـا بالغطاء 
الـراع في  ليحتـدم  الإيـراني،  الـروسي  الصينـي 
ديـر الزور عـى مناطـق النفوذ في الشرق الأوسـط 
بـن محـور "التحالـف الـدولي" ومحـور “حلفـاء 
سـوريا”، وربما هـذا يعيدنـا بالذاكـرة إلى “معركة 
الثانيـة،  العالميـة  الحـرب  في  الشـهرة  العَلمَـن” 
حيـث تواجهت قـوات دول الحلفاء بقيـادة بريطانيا 
وقـوات دول المحـور بقيـادة ألمانيـا في محيـط بلدة 
العَلمَـن )غرب الإسـكندرية( بمـر خريف 1942، 
وانتهـت بـأول نـر للحلفـاء في الحرب، وشـكلت 
نقطـة تحـول فيهـا لصالحهـم. وذلك رغـم اختلاف 
قواعـد اللعبـة الدوليـة واسـتخدام أدوات محلية بدل 

الصطـدام المبـاشر بـن جيـوش الـدول العظمى.
هـو  الواقـع  هـذا  عـى  يدلـل  مـا  أبـرز  وربمـا 
السـتعراضات التـي تقـوم بهـا الأطـراف المتنازعة، 
التـي   ،"3 "شـهاب  الإيرانيـة  الصواريـخ  فمـن 
أطلقـت منتصـف حزيران المـاضي عى ديـر الزور، 
مـن  قريبـة  “الدولـة”  لتنظيـم  قواعـد  مسـتهدفة 
المناطـق التـي توجـد فيهـا القـوات الأمريكيـة، إلى 
الظهـور الإعلامـي الأول لأحـد قيادات “حـزب الله” 
في الميـدان السـوري، الحـاج أبـو عـي مصطفـى، 
فـك  بعـد  صرح،  كـا  الحـزب،  قيـادة  مـن  بأمـر 

الحصـار عـن مطـار ديـر الـزور العسـكري.
للقـر  الإعلاميـة  المستشـارة  تريحـات  ثـم 
الجمهـوري بثينـة شـعبان، بالقـول “سـواء كانـت 
قـوات سـوريا الديمقراطيـة أو داعـش أو أي قـوة 
تدعـم  البـلاد  في  موجـودة  شرعيـة  غـر  أجنبيـة 
هـؤلء، فنحن سـوف نناضـل ونعمل ضـد هؤلء إلى 

أن تتحـرر أرضنـا كاملـة مـن أي معتـد”.
إضافـة إلى بيـان قائـد غرفة عمليـات قـوات حلفاء 

الجيـش السـوري الـذي أعلـن عـن انطـلاق عمليـة 
البوكـال  مناطـق  عـى  للسـيطرة   ”3 “الفجـر 
والوصـول إلى الحدود السـورية العراقية، والأسـاء 
الريحـة التي سـاها البيـان لأول مرة لــ “حلفاء 
الجيـش السـوري” )القـوات الإيرانيـة وحـزب اللـه 
والقـوات  والزينبيـون  والفاطميـون  والحيدريـون 
الشـعبية السـورية والجيـش الروسي(، في إشـارات 
واضحـة إلى أهميـة المعركـة ومصريتهـا بالنسـبة 
لهـذه الأطـراف، فقطـع هـذا الخـط السـراتيجي 
يسـبب فصـل دول “محـور المقاومـة” وإضعافهـا 
اسـتخدامها  ويمكـن  لمراقبتهـا  نقـاط  وتشـكيل 
الـدول فيـا بعـد، وبالمقابـل فـإن  لزعزعـة هـذه 
اتصالـه سيشـكل نقطة وصل وقـوة للـدول الأربع: 
إيـران والعراق وسـوريا ولبنان، ومن خلفها روسـيا 

والصـن .
نتائـج هـذه المعـارك سـتنعكس واقعًـا محسوسًـا 
عـى الأرض، ومنهـا إقامـة إقليـم كـردي جديد في 
المنطقـة، وهـذا مـا يقلـق الجـار الـركي، في وقت 
تتهيـأ المنطقـة لمعرفة نتائج اسـتفتاء انفصـال إقليم 

العراق. كردسـتان 
توسـيع  عـى  الـدولي  التحالـف  يعمـل  بالمقابـل، 
مناطق سـيطرة “قسـد” بـأسرع وقـت ممكن وعى 
أكـبر رقعـة جغرافيـة تمتلـك مـوارد ذاتيـة تمكـن 
“الإقليـم الجديـد” مـن الحيـاة، وتسـعى الوليـات 
المتحـدة جاهدة للسـيطرة عـى أكبر معاقـل التنظيم 

في المحافظـة وهـي مـدن المياديـن والبوكـال.
وهذا مـا صرح بـه الكولونيل ريان ديلـون، المتحدث 
باسـم الجيـش الأمريـكي في بغـداد، بقولـه “هـذه 

المدن هـي الهـدف القـادم للتحالف”.
بينـا ذهـب المجلس العسـكري لديـر الـزور، الذي 

يقاتـل تحت رايـة "سـوريا الديمقراطيـة" إلى أبعد 
من ذلـك حيث حـذر قوات النظـام من عبـور النهر.

لكن بـن التريحـات والتريحات المضـادة يبقى 
للتاريـخ والجغرافيـا الكلمة الفصل، فمـن ينجح في 
السـيطرة أولً عـى منطقـة تبقى تحت نفـوذه دون 
أي منافـس ولو في الأمـد المنظـور، والجانب الركي 
خـر مثال، فبعـد سـيطرة تركيا عـى مدينـة الباب 
لم نشـهد أي حالـة تنـازع مـع القـوات الروسـية، 
مـع اعـراف الـروس بالأتراك كطـرف مقـرر للحل 
السـياسي في أسـتانة. فـإذا كانـت روسـيا تظهـر 
فكيـف  الأتـراك  مـع  التعامـل  الضوابـط في  هـذه 

سـيكون التعامـل والضوابـط مـع الأمريكي؟
حتـى الآن، تمـت تسـوية المواجهـات بـن الجانبن 
)إحداهـا في محافظة الرقة، والأخـرى في التنف من 
خـلال اتفاقات عـدم الشـتباك التي ترسـم خطوطاً 
تحـدد فيهـا مواقع الجيـوش المتنافسـة(، ولذلك فإن 
أسـوأ سـيناريو قابـل للحـدوث هـو حـرب بالوكالة 
بـن الطرفـن، وتبقـى قابليـة تطـوره عـى مـدى 

عنـاد الأطـراف لتحقيق مشـاريعها.
أخـراً إننـا أمـام أحـد التأثـرات الجانبيـة لتدويـل 
أي صراع، فدخـول طـرف دولي بشـكل مبـاشر في 
الـراع يقحـم الأطـراف الأخـرى المعاديـة، لتبقـى 
هي سـرة كل صراعـات القـرون الماضيـة، وخاصة 

بعـد الحـرب العالميـة الثانية.
لكـن كل هـذا ل يمنـع أن نشـهد تحـولت دراميـة 
في مسـار الأحـداث، وحيـث توجـد حـالت كثـرة 
تـم فيهـا سـحب القـوات الأمريكيـة مـن مناطـق 
مهمـة، كان آخرهـا لبنـان في أواخر القـرن الماضي، 
والوضـع السـوري لـن يكـون أقـل خطـورة مـن 

اللبنـاني المجـاور. الوضـع 

غاز الجزيرة بيد "سوريا الديمقراطية"
تصدّرت "قوات سوريا الديمقراطية" )قسد( المشهد في محافظة دير الزور في الأيام الماضية، بالسيطرة على أكبر حقول الغاز في المنطقة، 

بعد تنافس عسكري مع قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، والتي وضعت الحقول هدفًا رئيسيًا، الأمر الذي اعتبر صفعة للحليف 
الروسي، بعيدًا عن التفاهمات والاتفاقيات المرسومة.

مين" بالوكالة في دير الزور
َ

"معركة العَل

أخبار سوريا

مؤتمر صحفي لدي ميستورا في جنيف الخميس 17 آب )رويترز(

مقاتل في قوات سوريا الديموقراطية في القسم الشرقي لمحافظة دير الزور - 12 أيلول 2017 )رويترز(
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 عنب بلدي - خاص      

عـاد معـبر نصيب الحـدودي بـن سـوريا والأردن إلى 

الواجهـة مجددًا، بعـد تريحات عن التوصـل للاتفاق 

بشـأن فتـح المعبر وإدارتـه، وأنبـاء عن صفقة تسـوية 

بـن النظـام والمعارضـة، لتسـليم النظـام إدارة المعـبر 

بالتوافـق مـع الأردن، ضمن شروط.

اجتاعـات وتريحـات مـن قبل مسـؤولن سـورين 

ووسـائل إعـلام مواليـة للنظـام، قابلهـا نفي مـن قبل 

الفصائـل وعـدم القبول بـأي شروط تمكّـن النظام من 

التحكـم بـإدارة المعبر.

وكالـة "تـاس" الروسـية نقلت عـن مصـدر مطلع في 

دمشـق، الخميـس 21 أيلـول، أن الفصائـل وافقت عى 

تسـليم المعبر للنظام السـوري مقابل الإفـراج عن 100 

مـن الأسرى والمعتقلن في السـجون السـورية.

وقـال المصـدر "بعـد إنشـاء مناطـق تخفيـف التوتر 

كثفـت  الوضـع،  واسـتقرار  البـلاد  جنـوبي  في 

الـروسي،  المصالحـة  ومركـز  السـورية  الحكومـة 

المحادثـات مـع المجموعـات المسـلحة لفتـح الطريـق 

مـن خربـة غزالـة إلى معبر نصيـب، وإعادة سـيطرة 

الحـدودي". المعـبر  عـى  الحكومـة 

واعتـبر المصـدر أن "الفصائـل بـدأت بالنسـحاب من 

محيـط المعبر تمهيـدًا لتقـدم النظـام، وتسـلم المنطقة 

بالكامـل، بعـد إقنـاع الأردن للفصائـل بـرورة إخلاء 

المعـبر خـلال اجتاعات جـرت في الداخـل الأردني مع 

قـادة تلـك المجموعات".

مقترحات الأردن
حديـث الوكالـة الروسـية جاء عقـب مفاوضـات جرت 

بوسـاطة  الماضيـة،  الأشـهر  خـلال  متكـرر  بشـكل 

لبنانيـة، لأن المعـبر مهـمٌ بالنسـبة للبنـان كونـه يعتبر 

الواجهـة إلى الأسـواق الخليجيـة عـبر الممـر التجاري، 

لبنـان- سـوريا- الأردن.

إل أن مصـدرًا مطلعًـا عـى سـر المفاوضـات اسـتبق 

 18 الثنـن  بلـدي،  لعنـب  بالتأكيـد  الوكالـة  حديـث 

السـوري في  والنظـام  الأردن  أيلـول، فشـل مسـاعي 

إعـادة فتـح المعبر، وأنـه ل بـوادر قريبة لإعـادة فتحه.

بثلاثـة  “تقـدم  الأردني  الجانـب  أن  أضـاف  المصـدر 

مقرحـات لإعـادة تشـغيل المعـبر، إل أن النظـام رفض 

جميعهـا، متمسـكًا بإرادتـه فـرض السـيادة الكاملـة 

عـى المعبر والطريق المـؤدي لـه، دون أي دور لفصائل 

المعارضـة".

السـلطة  بإعـادة  الثلاثـة  الأردن  مقرحـات  وتمثلـت 

المدنيـة للنظـام إلى المعـبر، مـع الحفـاظ عى السـلطة 

أردني يضمـن  تعهـد  للفصائـل، بموجـب  العسـكرية 

عـدم وقـوع أي صـدام بن الطرفـن، وإنشـاء حواجز 

مشـركة عى الطريق المـؤدي إلى المعـبر، تديرها لجنة 

مشـركة من قوات الأسـد وفصائـل المعارضة، في حن 

يضمـن المقـرح الثالث نقـل المعبر من مكانـه، إلى آخر 

يبعـد عـدة كيلومـرات باتجـاه الـشرق نحـو محافظة 

السـويداء، مـع تعهـد أردني بسـحب كامـل الوجـود 

العسـكري للفصائـل مـن تلـك المنطقة.

السـابقة  المقرحـات  جميـع  رفـض  النظـام  لكـن 

بخصـوص المعـبر، ويعتقـد متابعـون ومحللـون أنـه 

ينـوي فرض شروطـه وإعادة سـلطته العسـكرية عى 

المنطقـة، وأنه غـر مضطر للتنـازل في ظـل المعطيات 

. هنة لرا ا

اجتماع ثان واعتصامات
أهميــة المعــبر لكافــة الأطــراف حملتهــم عــى إعــادة 

ــب  ــت عن ــد، إذ علم ــن جدي ــه م ــة فتح ــث قضي بح

بلــدي مــن مصــادر مطلعــة أن مندوبـًـا عــن مجلــس 

ــن  ــر ع ــة آخ ــيزور الأردن برفق ــا س ــة درع محافظ

ــب أردني،  ــاء عــى طل “دار العــدل في حــوران”، بن

للنقــاش حــول مصــر المعــبر.

بلـدي إلى رئيـس مجلـس محافظـة  وتحدثـت عنـب 

درعـا، عـي الصلخـدي، الذي أكـد وجـود ترتيبات مع 

الجانـب الأردني دون أن يـشرح ماهيـة النقاشـات التي 

الجتاع. سـيتضمنها 

الجتاعـات والمفاوضـات تزامنـت مع اسـتعداد أهالي 

لتنفيـذ  درعـا،  محافظـة  في  قـرًا  المهجـرة  القـرى 

المرحلـة الثانيـة مـن اعتصـام “مهجـري الكرامـة”.

وانطلقـت المرحلـة الأولى، في 8 أيلـول، ضـد أي اتفاق 

ل يتضمـن عـودة المهجريـن إلى قراهـم، التي يسـيطر 

عليهـا النظام السـوري.

وأكـد الناطـق الرسـمي باسـم العتصـام، الدكتور عي 

الحـاج عـي، في حديـثٍ إلى عنـب بلدي، بـدء اعتصام 

مفتـوح كمرحلة ثانيـة، السـبت 23 أيلول.

ويهدف العتصام إلى إيصال رسـالة للعـالم والمعارضة 

عـى وجـه الخصـوص، بـأن أي اتفاقـات “جاهـزة أو 

معلبـة ل تضمـن عودة المهجريـن إلى ديارهـم والإفراج 

عـن المعتقلن، تعتـبر لغية".

ووفــق اســتطلاع رأي أجرتــه عنــب بلــدي مــع 

ــا في الثــورة “تتاجــر  بعــض المهجريــن، فــإن أطرافً

ــة” بقراهــم وبلداتهــم، إل أن معظــم  باتفاقــات سري

المشــاركن أكــدوا أن عودتهــم “حــق وليســت مطلبًــا 

ــاوض". ــلًا للتف قاب

سجال بين الفصائل وروسيا حول "معبر نصيب"

عنب بلدي - خاص       

محــاور  فتــح  بعــد  التقــدم  وجــاء 

عســكرية مــن الجهــة الشــالية للمدينــة، 

إثــر توقــف دام لأشــهر، بعدمــا اســتهدفت 

ــة “غضــب الفــرات” خــلال الأشــهر  حمل

ــة  ــة والشرقي ــاء الجنوبي ــة، الأحي الماضي

ــة. والغربي

الضغـط  بعـد  الجديـد  التقـدم  ويتزامـن 

عـى  فـرض  الـذي  الكبـر  العسـكري 

التنظيـم في محافظـة ديـر الـزور، وريفي 

وحـاة. حمـص 

%20 من الرقة بيد التنظيم
باسـم  الرسـمي  الناطـق  مـع  حديـث  في 

“قسـد”، طـلال سـلو، قـال إن مقاتليهـا 

يخوضـون معـارك داخـل آخر أحيـاء الرقة 

التـي يسـيطر عليهـا تنظيـم “الدولـة”.

وأضـاف سـلو، في حديث إلى عنـب بلدي، 

 20% المعـارك تجـري داخـل مسـاحة  أن 

ينتـشر ضمنهـا مقاتلـو التنظيم.

ونفـى المتحدث الرسـمي أنبـاء تحدثت عن 

صفقـة تضمـن خـروج 200 مقاتـل مـن 

تنظيـم “الدولـة” إلى ديـر الزور، مشـددًا 

كافـة  عـى  للقضـاء  المعـارك  “ستسـتمر 

الإرهابيـن وتحريـر المدينـة”.

بصمـت”  تذبـح  “الرقـة  حملـة  وكانـت 

قالـت، الخميس 21 أيلـول، إن معركة الرقة 

انتهـت، بعـد سـيطرة “قسـد” عـى كامل 

. ينة لمد ا

وذكـرت أن السـيطرة جـاءت بعـد اتفـاق 

200 عنـر مـن  يقـي بخـروج نحـو 

الـزور،  ديـر  محافظـة  باتجـاه  التنظيـم 

بعـد ما حـرت المعـارك وسـط المدينة في 

أحيـاء الفـردوس والجميـي وحـارة البدو.

سـيطرتها  نسـبة  قـدرت  “قسـد”  لكـن 

وقالـت   ،80% بحـوالي  المدينـة  عـى 

إلى  تتـوزع  الشـالية  “الجبهـة  إن 

أحيـاء سـكنية ومبـان مؤسسـات عامـة، 

17، التي  كالصوامـع والمطحنـة والفرقـة 

تعتـبر موقعًـا عسـكرياً اسـراتيجيًا تـم 

محيطـه”. تحريـر  واسـتكال  تأمينـه 

وتقـع “الفرقة 17” شـالي الرقـة، وتبعد 

كيلومـرات،  سـتة  حـوالي  مركزهـا  عـن 

وتكمـن أهميتهـا بكونها تفصـل بن مدينة 

الرقـة وريفهـا، وتضم أكر مـن 14 كتيبة، 

منهـا “كتيبـة الكيميـاء والإشـارة والأغرار 

والمدفعيـة وكتيبـة القـوات الخاصة”.

عربيـة  وفصائـل  “قسـد”  وبـدأت 

وعشـائرية، ضمن حملة “غضـب الفرات”، 

حزيـران  مطلـع  الرقـة،  لدخـول  معـارك 

أحيـاء  المـاضي، وسـيطرت خلالهـا عـى 

عسـكرية. ومقـرات 

خريطة الفيدرالية تكتمل
وبحسـب خريطـة السـيطرة الميدانية يمتد 

نفـوذ تنظيـم “الدولـة” في الرقـة في كل 

من شـارع القطـار المرصود ناريـًا من قبل 

إلى  إضافـةً  الكهربـاء،  وشـارع  “قسـد”، 

حـي الجميـي وحـارة البـدو والتوسـعية، 

إلى جانـب دوار النعيـم المرصـود نارياً من 

التنظيم. قبـل 

مدينـة  خـر  السـوري  النظـام  وكان 

2013، وخضعـت  الرقـة منتصـف العـام 

لسـيطرة فصائـل إسـلامية آنـذاك )حركـة 

أحـرار الشـام، جبهـة النـرة(، إلى جانب 

وجـود ضيق لتنظيـم “الدولة الإسـلامية”، 

الذي توسـع تدريجيـًا ليبتلع المدينـة كلها، 

وتصبـح منذ مطلـع العـام 2014 عاصمته 

في سـوريا.

وتعتـبر معركـة الرقـة مـن أهـم العمليات 

العسـكرية التـي تحـاول الأطـراف اللاعبة 

والـدول الراعيـة مـن خلالهـا كـر هيمنة 

التنظيم في سـوريا، التي كانـت منبعًا لأول 

العسـكرية، و”عاصمة  نشـاطاته وحملاته 

الخلافـة” التي يمكـن أن تفي السـيطرة 

المناطـق  في  متتاليـة  لنسـحابات  عليهـا 

المتبقيـة له عـى الأراضي السـورية.

وبالسـيطرة الكاملـة عى المدينة تسـتكمل 

عليهـا  تعمـل  التـي  الفيدراليـة  خريطـة 

الشـال  في  الديمقراطيـة”  “سـوريا 

السـوري، وتحـر لهـا حاليًـا مـن خلال 

انتخابـات الكومينتات في ثلاثـة مقاطعات 

الجزيـرة(. الفـرات،  )عفريـن، 

“الفيدرالية” تقترب من الاكتمال

“قسد” تخوض معاركها في آخر أحياء الرقة
تخوض “قوات سوريا 
الديمقراطية” )قسد( 

معاركها في آخر أحياء 
مدينة الرقة، بعد توغل 
كبير في عمق المدينة 

على حساب تنظيم “الدولة 
الإسلامية”، الذي غدا 

محاصرًا في ثلاثة أحياء، 
وبعض الحارات والشوارع، 
واقتربت نهاية أبرز قلاعه 

على الأراضي السورية.

)AFP( 2015 سيارات في معبر جابر الأردني الذي يقابل نصيب في درعا السورية - 2 نيسان
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عنب بلدي - الحسكة     

تدُير شـاباتٌ مـن مدينة الحسـكة محلًا 
لصيانـة الكمبيوتـر، منـذ آب المـاضي، 
بعـد تدريـب اسـتمر عـى مـدار أربعة 
"متشـاركون"،  عنـوان  تحـت  أشـهر، 
الشـبابية"،  "آشـنا  منظمـة  رعتـه 
بالتعـاون مـع منظمـة "شـار"، ودعم 
منظمـة الإنقاذ الدولية "IRC"، وشـارك 
فيهـا 15 شـابة بعضهم مـن النازحات.

نعمل لكسر حاجز الخوف
مجـدل  هيفـي  العشرينيـة  تقـول 
سـليان، إحـدى العامـلات في المحـل، 
إنهـا شـاركت لتؤكـد للمجتمـع المحي، 
أن الفتـاة يمكنها العمـل كالرجل بجميع 
المهـن، التـي ل تحتـاج جهـدًا جسـدياً، 
معتـبرة أن "المـرأة أثبتـت جدارتهـا في 

مختلفـة". مجـالت 
تعلمـت هيفـي صيانـة الكمبيوتـر مـن 
الفـك والركيـب والتعامل مـع الأعطال، 

كـا تـشرح لعنـب بلـدي، مشـرةً إلى 
عملهـن  أن  وزميلاتهـا  اعتقـدت  أنهـا 
المجتمـع،  مـن  حـاد  برفـض  سـيُقابل 
اندمجنـا في  "عـى خـلاف مـا ظننـا 
مشـاركتنا  وحظيـت  العمـل،  سـوق 

واسـع". برحيـب 
"نعمل لكـر حاجز الخـوف"، تضيف 
ل  "المجتمـع  أن  تـرى  التـي  الشـابة، 
يعـارض عمـل المـرأة بشـكل صـارخ"، 
لفتـةً إلى أن الصعوبـات تكـون في أي 
المشـاكل  نواجهـه،  مـا  "أبـرز  عمـل، 
بموعـد إغـلاق المحل، فنحن ل نسـتطيع 

البقـاء لأوقـات متأخـرة".

"آشنا": نسعى لتعزيز دور المرأة
تدريـب الشـابات جاء جـزءاً مـن مشروع 
يهـدف إلى تعزيـز دور المـرأة، وفـق آياز 
محمـد عـي، مدير قسـم إعداد المشـاريع 
في "آشـنا"، ويقـول إنـه شـمل شرائـح 
المشـاركة  مفهـوم  "لتوسـيع  مختلفـة، 
الجتاعيـة بغض النظر عن نـوع المهنة".

"يمكـن للمـرأة أن تتفوق عـى الرجل"، 
أن  يـشرح  الـذي  عـي،  محمـد  يـرى 
خبراتهـم  قدمـوا  المدربـن  "أفضـل 
المنظمـة  أن  إلى  مشـراً  للشـابات"، 
المجتمـع  قبـول  بتعزيـز  أسـهمت 
لهـذه الخطـوة، "مـن خـلال إنشـائها 
مجموعـات حـوار مـع بعـض الأهـالي 
أي  تسـجل  ولم  الموضـوع،  ناقشـت 

اعـراض يُمكـن أن يحكم عـى المشروع 
لفشـل". با

تطمـح هيفـي وزميلاتهـا إلى مشـاركة 
أكـر فعاليـة في المـشروع، في محاولة 
المـرأة،  عمـل  فكـرة  وتعزيـز  لدعـم 
مـن  كبـر  قـدر  تحقيـق  ويتمنـن 
السـتقلالية لهـا في مختلـف النواحي، 

عـى حـد وصفهـن.

شابات يعملن بصيانة الكمبيوتر في الحسكة

"آشنا" عملها  بدأت منظمة 
2015، وتصف نفسها  عام 
بأنها شـبابية مستقلة غير 
إنها  إدارتها  ربحية، وتقول 

الجماعي  العمل  بأهمية  تؤمن 
وتسعى  المشترك،  والعيش 

لتنميـة وتطوير قدرات المجتمع 
المرأة والطفل. وخاصة 
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 25( أحمـد  هشـام  الطالـب  انتقـل 
عامًـا( مـن الدراسـة في كليـة الإعلام 
التابعـة لجامعـة حلـب "الحـرة"، إلى 
الـذي  المتوسـط،  الصناعـي  المعهـد 
للتطويـر  "آفـاق  أكاديميـة  افتتحتـه 
بريـف  أطمـة  بلـدة  في  والتغيـر"، 
إدلـب، وبـدأ عامه الـدراسي الأول، 16 

الجـاري. أيلـول 
مشـاريع  عـى  الأكاديميـة  وتـشرف 
تنمويـة مـن ضمنها المعهـد الصناعي، 
وتقـول إدارتهـا إنهـا تسـعى لتعزيـز 
وبنـاء  السـوري،  المجتمـع  قـدرات 
اقتصاديـة وصناعيـة  إنتاجيـة  حيـاة 
"مميـزة"، وهـو الأول مـن نوعـه في 
المنطقـة، ومـن ضمـن سلسـلة معاهد 
تديرهـا "آفـاق" وتعمل عى إنشـائها.

"فرصة ربما لا تتكرر"
لأن الدراسـة في المعهـد "فرصـة ربما 
مجـالت  يوفـر  ولأنـه  تتكـرر"،  ل 
تفيـده في الوضـع الراهن ومسـتقبلًا، 
كـا  لهشـام،  الأنسـب  الخيـار  كان 
يقـول لعنـب بلـدي، ويشـر إلى أنـه 
يهـوى الكهربـاء والإلكـرون، "أنوي 
التخصـص في مجـال معن مسـتفيدًا 
والمهندسـن  الأسـاتذة  خـبرات  مـن 
وليس مـن الـدروس النظريـة فقط". 
ويصـف الطالـب اللتـزام في المعهـد 
متمنيًـا  غـره"،  مـن  "أفضـل  بأنـه 
كافـة  مـن  أفضـل  المقبـل  يكـون  أن 

وصفـه. حـد  عـى  النواحـي، 
يضـم المعهـد مخابـر وورشـات مزودة 
بأحدث الأجهزة والمعـدات، لدعم العملية 
التعليميـة، وتعمـل إدارته عـى تطويره 

"ليصـل إلى أفضل المسـتويات".

مـادة   11 فيـه  الطـلاب  ويتعلـم 
التحكـم  الإلكرونيـات،  أساسـية: 
وآلت  المحـولت  الصناعيـة،  والأتمتـة 
التكييـف  أنظمـة  الكهربائيـة،  التيـار 
والتبريد، أنظمة التحكـم الهيدروليكية 
الحركـة،  نقـل  أنظمـة  والهوائيـة، 
محـركات  وتشـكيلها،  المعـادن  علـم 
الحـراق الداخـي، الأسـس وأجهـزة 
التشـغيل  آلت  الكهربائيـة،  القيـاس 
والتفريز، الرسـم الهندسي باسـتخدام 
الرياضيـات  إلى  إضافـة  الحاسـوب، 
والفيزيـاء والكيميـاء واللغتن العربية 

والإنكليزيـة. 

طلاب يدرسون مناهج مُختارة
اختـر 55 طالبًا تـراوح أعارهم بن 
السـنة  في  ليكونـوا  عامًـا،  و26   16
الأولى مـن المعهـد، عـى أن يتعلمـوا 

مجانـًا عـى مـدار عامن.
ويقـول المهنـدس عبـد اللـه درويش، 
الوكيـل العلمـي في المعهـد الصناعي، 
أشـهر  سـتة  بعـد  جـاء  افتتاحـه  إن 
المعـدات  وتحضـر  التجهيـز  مـن 
 12 أن  إلى  مشـراً  والمسـتلزمات، 
مهندسًـا ممـن لديهـم خـبرة طويلـة 
في مجـال التدريس، يديـرون العملية 

فيـه. التعليميـة 
داخـل ثـلاث شـعب تضـم كل واحدة 
دراسـيًا  الطـلاب  فـرز  شـخصًا،   18
الثانويـة  أو  بـن خريجـي الإعداديـة 
والمنقطعـن عـن الدراسـة الجامعيـة، 
يدرسـون لمـدة خمـس سـاعات يوميًا 
عـى مـدار الأسـبوع، عـدا الخميـس 

والجمعـة.
المعهـد مـن مراجـع  واختـر منهـاج 
مختلفـة: ألمانيـة وأمريكية وسـعودية 
وسـورية، وفق درويش، الـذي وصفه 

الأساسـيات  يتضمـن  "مزيـج  بأنـه 
وأخـرى  فائـدة،  الأكـر  والمعلومـات 
خبراتهـم  مـن  المدرسـون  يملكهـا 

الشـخصية". 
ــاني المنطقــة مــن "فقــر شــديد"  تعُ
ــرى  ــا ي ــة، ك ــوادر الصناعي في الك
وكيــل المعهــد العلمــي، مــا دعــا 
الإدارة لختيــار أطمــة مقــراً لــه، 
ــتقرار  ــى اس ــة ع ــا مقبل "اعتبرناه
ــة  ــر مجموع ــب تطوي ــالي يج وبالت
ــواة  ــم ن ــون لديه ــباب يك ــن الش م
ــا  ــن خلاله ــون م ــة، يتعامل صناعي
ــث  ــن حي ــات، م ــع الآلت والماكين م
والميكانيــك  والأعطــال  البرمجــة 

وإلكرونيـًـا".
بالورشـات  المعهـد  درويـش  وقـارن 
المنطـات  تنظمهـا  التـي  الدوريـة 
ووصفها بـ"القصرة"، مشـراً إلى أن 
الورشـات "تقتـر عـى فرة أشـهر 

المعلومـات".  محـدودة  وتكـون 
تخـرج  بمـشروع  الطـلاب  ويلتـزم 
عـى شـكل مجموعـات تحـت إشراف 
المدرسـن، قبل التخـرج منه والحصول 
شـهادة، تحُـاول إدارة المعهـد تحصيل 
اعـراف بهـا، مـن إحـدى الجامعـات 
الركيـة بمسـاعدة وقف "بلبـل زاده" 
في مدينـة غـازي عنتـاب، أو جامعات 

في دول أخـرى.
ــام  ــذ ع ــاق" من ــة "آف ــل أكاديمي تعم
وتدريــب  تطويــر  عــى   ،2013
ــم  ــاء قدراته ــورية وبن ــوادر الس الك
ــو  ــعيًا نح ــالت، س ــف المج في مختل
ــا،  ــق إدارته ــادل وواعٍ، وف ــع ع مجتم
كــا تديــر معهــدًا للعلــوم السياســية 
في اعــزاز وبرنامجًــا للتدريــب المهني 
ــيس  ــى تأس ــل ع ــب، وتعم في إدل

ــا. ــي قريبً ــد زراع معه
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تنوعـت الخطـوات والإجـراءات الركيـة 
طـرد  بعـد  الشـالي  حلـب  ريـف  في 
تنظيـم "الدولة الإسـلامية" منه بشـكل 
كامـل، لتطـال القطـاع الطبـي في المدن 
في  المنطقـة،  في  الرئيسـية  والبلـدات 
"هيمنـة  إلى  البعـض  عزاهـا  خطـوة 
العمليـات  مـن  انطلقـت  شـاملة"، 
الخدمـات  إلى  ووصلـت  العسـكرية، 
اليوميـة. الحيـاة  ومفاصـل  الرئيسـية 

حاليًـا  الركيـة  الصحـة  وزارة  وتعمـل 
عـى ترميـم عـدة مراكـز صحيـة منها 
وجهـزت  وصـوران،  احتيمـلات  مركـز 
عـى  والراعـي،  دابـق  بلـدتي  مركـز 
المقبلـة،  الأيـام  في  افتتاحهـا  يتـم  أن 
وكادر  بصـورة  العمـل  حيـز  ليدخلـوا 

جديـدة. ومعـدات 
وكان المكتـب الطبـي في المجلـس المحي 
لبلـدة دابـق أنشـأ منـذ السـيطرة عـى 
البلـدة نقطـة طبيـة لتقديـم الخدمـات 
عـن  عبـارة  وكانـت  للأهـالي،  الطبيـة 
الصحـة  أن بـدأت  نقطـة صغـرة، إلى 
الركيـة بإعـادة ترميمهـا مـن جديد من 
خـلال إعـادة هيكليـة المبنـى، وزيـادة 
عـدد الغـرف فيـه، إضافـةً إلى تخديمه 

بالطاقـة الشمسـية ومولـدة تشـغيل.

ماذا يضم المركز؟
ويقسـم المركـز الطبي في دابـق إلى عدة 
أقسـام هـي: قسـم النسـائية، الداخلية، 
الأطفـال، والإسـعاف الـذي يعمـل عى 
24 سـاعة، إلى جانـب صيدليـة  مـدار 
تقـدم الـدواء مجانـًا للأهـالي، بحسـب 
رئيـس المكتـب الطبـي، عبـد اللـه حمد.

وقـال حمـد في حديـث لعنب بلـدي إن 
الخدمـات الطبيـة تقـدم لجميـع أهالي 

مقابـل،  دون  مجـاني  بشـكل  البلـدة 
نسـمة،  ألـف   13 عددهـم  والبالـغ 
بالإضافـة إلى القرى المجاورة كأرشـاف 

والغيلانيـة.
وأضـاف أن المركـز الطبـي يعتـبر أحـد 
الصحـة  وزارة  قامـت  الـذي  المراكـز 
بتقديـم الدعـم لهـا مـن كافـة المعـدات 
إسـعاف،  سـيارة  إلى  إضافـةً  الطبيـة، 
للأطبـاء  الماليـة  الأجـور  وتقديـم 

العاملـن. والممرضـن 
وفي الأيـام الماضيـة أعلن المكتـب الطبي 
وهـم  للـكادر،  توظيـف  مسـابقة  عـن 
وقابلـة  أطبـاء وممرضـن  عبـارة عـن 
وممرضة ومسـعفن وسـائقن لسـيارة 

الإسـعاف.
وبحسـب حمد تم إجراء الختبـار اللازم 
لهـم ضمـن الخـبرة والشـهادة ومعاير 
تـم وضعهـا سـابقًا ليبـدأ الـكادر عمله 
من جديـد بعد توقـف اسـتمر لأكر من 

أربعة أشـهر عـى التوالي.
وفي اسـتطلاع أجرتـه عنـب بلـدي في 
إسـاعيل  اعتـبر محمـد حـاج  البلـدة، 
أن "المركـز سـيوفر مشـقة الذهـاب إلى 
الطبابـة  أجـل  مـن  المجـاورة  البلـدات 
أو اخريـن، عـدا عـن  كبلـدة صـوران 

المواصـلات". وقلـة  الطرقـات  سـوء 
وقـال لعنـب بلدي إنـه "سـيخفف عبئاً 
كبـراً عـن الأهـالي، كـون كثـر منهـم 
أن  إلى  مشـراً  محـدود"،  دخـل  ذوي 
"مـن المتعـارف عليـه أن الطبابـة غالية 
الثمن، سـواء مـن حيث أسـعار الدواء أو 

الأطباء". كشـفية 
وكانـت تركيا بنـت مستشـفى في مدينة 
جرابلـس يتسـع لـ 40 سريـراً قبل ذلك، 
كـا تنوي بنـاء آخـر في اعـزاز ومدينة 
البـاب أيضًـا، لتكـون بذلـك قد أسسـت 

مستشـفيات. أربعة 

معهد صناعي متوسط 
يفتتح أبوابه في ريف إدلب

العلاج مجانًا 24 ساعة
تركيا تعيد هيكلة 

المراكز الطبية شمال حلب 

شابات يُدرن محلًا لصيانة الكمبيوتر في الحسكة أيلول 2017 ) آشنا الشبابية (

لم يعتد مجتمع الحسكة التعامل مع الإناث في صيانة 
الكمبيوتر، إلا أن ثلاث شابات اقتحمن سوق العمل 

في هذا المجال، متحدين واقع مجتمعهم، في خطوة 
جديدة من نوعها في المحافظة.

https://www.enabbaladi.net/archives/174538
https://www.enabbaladi.net/archives/174531
https://www.enabbaladi.net/archives/174528
https://www.enabbaladi.net/archives/174538
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يحتل بنـاء صغر مسـاحة ل تتعدى 

المالكيـة  مدينـة  شرقـي  الأمتـار، 

)ديريـك( في ريـف الحسـكة، ورغم 

أن أهـالي المنطقـة يـروون قصصًـا 

عايشـها آباؤهـم وأجدادهم في مطلع 

التسـعينيات عنـه، إل أن كثـراً مـن 

السـورين ل يعلمـون قصتـه. 

العسـكرية  الثكنـة  عـن  نتحـدث 

الأثريـة  المعـالم  أبـرز  الفرنسـية، 

خـلال  بنُيـت  التـي  الحسـكة،  في 

لسـوريا،  الفرنـي  النتـداب 

متضمنـة   ،1926 عـام  وتحديـدًا 

ومسـتودعًا  عسـكرية  قطعًـا 

إلى  والألبسـة،  الغذائيـة  للمـواد 

جانـب مستشـفىً يحيـط به سـور 

خارجـي، والـذي لم يبق منـه اليوم 

أحجـار. بضعـة  إل 

يقول وليد محمد، مدير السـياحة في 

الجزيـرة"، كا تسـميها  "مقاطعـة 

لحـزب  التابعـة  الذاتيـة"،  "الإدارة 

الكـردي،  الديمقراطـي"  "التحـاد 

إن الثكنـة كانـت صلـة الوصـل بن 

فرنسـا،  في  والسـلطات  المنطقـة 

مشـراً في حديثـه لعنـب بلـدي إلى 

أن "مـا يتداولـه أهـالي المنطقـة عن 

أنهـا مشـنقة أمـر غـر صحيـح".

صُمّمـت الثكنة من الأحجار السـوداء 

البازلتيـة، التـي كانـت تغلـب عـى 

أبنيـة المنطقـة، مـا أكسـبها الجودة 

السـياحة  والرصانـة، ويوضح مدير 

كانـوا  الذيـن  الجنـود  "أغلـب  أن 

داخلهـا هـم مـن كـرد ومسـيحيي 

المنطقـة، ممـن انضمـوا إلى الجيش 

النقيـب  رأسـهم  وعـى  الفرنـي، 

المسـيحي". الأرمنـي  أبراهـام، 

الفرنسـية" كـا يسـميها  "القشـلة 

أهـالي المنطقـة، تربع عـى منطقة 

مرتفعـة، ولكـن لم يبـق منها سـوى 

إذ  الجـدران،  المحـرس وأجـزاء مـن 

أهملـت في السـنوات الماضيـة، بينا 

يعود بناؤهـا إلى عهـد التفاقية بن 

حكومـة تركيا وفرنسـا عـام 1928، 

وفـق المـؤرخ بهجـت أحمـد، الـذي 

يحمـل ماجسـتراً في التاريـخ.

ويقـول المـؤرخ الـذي مـازال يقطن 

في المالكيـة، في حديثـه لعنب بلدي، 

إن الأحـواض المعدنيـة التـي كانـت 

محفوظـة  فيهـا،  للطبـخ  تسـتخدم 

حسـن  عائلـة  لـدى  اليـوم  حتـى 

خليـل، التـي تقطـن بجانـب الثكنة، 

بينـا مُحيـت بقيـة تفاصيلهـا.

في  للرصـد  "القشـلة"  اسـتخُدمت 

السـابق، فمن خـلال المنظـار المثبت 

فيهـا كانت تظهـر قرية عـن ديوار 

كاملة وأجـزاء مـن الأراضي الركية، 

شـهدت  أنهـا  إلى  أحمـد  ويشـر 

"أحداثـًا مؤسـفة" عـام 1941، إثر 

تأجيـج حكومة فرنسـا الـراع بن 

أبنـاء المالكيـة، مـا جلـب صدامًا بن 

والريان. الكـرد 

بنـى النظام السـوري شـعبة تجنيد 

المالكيـة قـرب الثكنـة، واسـتفاد من 

حجارها لهـذا الغرض، وفـق المؤرخ، 

همّـش  "النظـام  أن  يـرى  الـذي 

المنطقـة ولم يـولي عنايـة بالثكنـة، 

البنـاء  في  أحجارهـا  اسـتخدم  بـل 

بدايـة الثانينيـات، وهذا مـا قلل من 

لها". السـياح  زيـارة 

تحُاول مديرية السـياحة في "الإدارة 

الذاتيـة" إعـادة ترميم الثكنـة حاليًا، 

أن  إلى  يشـر  الـذي  أحمـد،  وفـق 

الأرض التـي بنُيت عليهـا كانت ملكًا 

للقـس بولـس حنـا في ذلـك الوقت.
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انشـغلت الأوسـاط الإعلامية خلال الأسابيع 

الماضيـة بالتعديـلات التـي قام بهـا النظام 

السـوري عـى المناهـج التعليميـة للمدارس 

المعارضـة  واتهمتـه  لسـيطرته،  الخاضعـة 

بإقحـام السياسـة في الصفـوف الدراسـية 

المدرسـية. والكتب 

نموذج بوتين والأسد
في  كانـت  المحافظـة  في  الأكـبر  المفاجـأة 

درعـا المحطـة، عندما افتتح النظـام المدارس 

برفـع الأعـلام الروسـية إلى جانـب أعلامه، 

ورفـع صـور الرئيـس الـروسي بوتـن إلى 

جانب صور بشـار الأسـد، في مشـهد يحمل 

رسـالة أن "المدارس باتت تخضـع للاحتلال 

الـروسي"، بحسـب رؤيـة المدرسّـة هيـام، 

إحـدى المدرسّـات في المنطقة.

بلـدي  لعنـب  المدرسّـة في حديـث  وقالـت 

التعليـم  أن يبقـى  "نحـاول قـدر الإمـكان 

المدرسـة،  داخـل  الأهـم  الموضـوع  هـو 

فيكفـي الطالـب ما يعيشـه مـن ضغوطات 

خارجهـا".

وعـن عـودة المـدارس في مناطـق سـيطرة 

قـوات الأسـد، أضافـت أنهـا "تبـدو أفضل 

مـن السـنوات القليلـة الماضية نتيجـة حالة 

العمليـة  شـهدت  حيـث  والهدنـة،  الهـدوء 

تقطعـات  الماضيـة  الأشـهر  في  التعليميـة 

كثـرة في الـدوام".

ويفـرض النظـام مناهجـه التعليميـة عـى 

جميـع المـدارس الخاضعـة لسـيطرته، لكن 

حجـاً  أخـذ  الموضـوع  أن  تـرى  المدُرسّـة 

أكـبر من حجمـه الحقيقـي، مشـرةً إلى أن 

"المناهـج الجديـدة تحـوي بعـض الحشـو 

بالعمـوم  ولكـن  النظـام،  لأفـكار  المتعمـد 

المنهـاج  الكتـب حافظـت عـى  كثـر مـن 

العلمـي".

مشهد معقد في مناطق المعارضة
للمعارضـة  الخاضعـة  المناطـق  في  أمـا 

لتشـهد  أكـبر،  بشـكل  معقـدة  فالأمـور 

المدارس انقسـامًا في التبعية، رغم تشـابهها 

التابعـة  التعليميـة، بـن تلـك  المناهـج  في 

المعارضـة  سـيطرة  رغـم  إداريـًا  للنظـام 

هيئـات  تحـاول  التـي  والأخـرى  عليهـا، 

المعارضـة الحفـاظ عـى طابعهـا الثـوري.

اعتــبر محمــود  المشــهد  وأمــام هــذا 

ــدا، أن  ــدة صي ــالي بل ــن أه ــزاوي، م الغ

"وجــود المــدارس التابعــة للنظــام في 

المناطــق الخاضعــة للمعارضــة نتــاج فشــل 

المعارضــة في الملــف التعليمــي طــوال 

الســنوات الماضيــة".

وأدى غيـاب المناهـج التعليميـة للمعارضـة 

عـن محافظـة درعـا، وعـدم قدرتهـا عـى 

بمـا  والـدولي  الإقليمـي  العـراف  انتـزاع 

تصـدره مـن شـهادات، إلى تمسـك بعـض 

الأهـالي بوجـود النظام تعليميـًا في المناطق 

التـي تسـيطر عليهـا فصائـل المعارضـة.

"نحـن  بلـدي  لعنـب  الغـزاوي  وأضـاف 

وتعلـم  الكتـّاب،  حلقـات  زمـن  في  لسـنا 

القـراءة والكتابـة والحسـاب لم يعـد كافيًا، 

واسـتكال الدراسـة الجامعيـة المعرف بها 

من جميـع الدول هـو ضرورة ملحة فشـلت 

توفرهـا". المعارضـة في 

ورأى أن مـا يمـرره النظـام مـن أفـكار في 

تجـاوزه  الممكـن  مـن  التعليميـة  مناهجـه 

وتصحيحـه لحقًـا، ويبقـى أقـل ضررًا من 

عدم حصـول الطالب عـى فرصتـه الكاملة 

في التعليـم.

عـى الجانـب الآخـر اعتـبر المـدرسّ هـام 

الحمـي أن وجـود بعض المـدارس التابعة 

أن  بعـد  مسـتهجن،  "أمـر  للنظـام  إداريـًا 

قامـت قواته بقصـف هذه المدارس سـابقًا"، 

داعيًـا ذوي الطـلاب إلى "عدم إعطاء الأسـد 

الشرعيـة، عـبر اللتحاق بمدارسـه".

 ورغـم أن المناهـج التعليميـة المدُرَّسـة في 

المـدارس التابعـة للمعارضـة ماثلـة لتلـك 

المـدرسّ  أوضـح  النظـام،  لـدى  المدُرَّسـة 

"نحـن نقوم بشـطب الأفـكار التـي يحاول 

النظـام زرعهـا في عقول الطـلاب، وهو أمر 

بالـغ الأهميـة حتى ولـو كانت هـذه الأفكار 

محـدودة".

وعـن غيـاب العـراف الإقليمـي والـدولي، 

بالشـهادات التي تصدرها هيئـات المعارضة، 

طالـب المدُرسّ خـلال حديثه مـع عنب بلدي 

الجهات المانحـة وأصحـاب الختصاص إلى 

"التوجـه لفتتـاح الكليـات ضمـن المناطـق 

المحـررة، وإثبـات قدرتنـا وكفـاءة مناهجنا 

التعليميـة، وبعدهـا يصبح انتـزاع العراف 

سـهلًا". أمراً 

الوقـت  في  مؤجلـة  الآمـال  هـذه  أن  إل 

الراهـن، وسـط زحمـة المشـاريع التنمويـة 

في الجنـوب، التـي ل يبـدو أن بنـاء نظـام 

فيهـا. مـدرج  جامعـي  تعليمـي 

 

نموذج "الدورات الشرعية"
ويبـدو النمـوذج الرابـع مـن المـدارس في 

محافظـة درعـا بعيـدًا عـن كل التعقيـدات 

لقـوات  سـواء  الخاضعـة  بتلـك  المحيطـة 

للمعارضـة. أو  الأسـد 

وأعلـن "جيـش خالـد بـن الوليـد"، المتهـم 

مـن المعارضـة بمبايعتـه لتنظيـم "الدولـة 

الإسـلامية" والـذي يفـرض سـيطرته عـى 

منهاجـه  عـن  الرمـوك،  حـوض  منطقـة 

التعليمـي الخـاص المشـابه لما كان يدرسّـه 

موقع عسكري قديم أهمله النظام بريف الحسكة  

الثكنة الفرنسية..
بقايا معلم أثري في المالكية 

"حرب التعليم"
أربعة نماذج مختلفة 

للمدارس في درعا

)AFP( 2017 أطفال يمشون بين المنازل المدمرة في ريف درعا الجنوبي - 17 أيلول

يختلف النظام التعليمي في محافظة درعا على خلفية 
المناهج التعليمية المختلفة بين بلدة وأخرى، إذ تتجاور 

المدارس وتختلف مناهجها بين المناطق التي استطاعت 
الأطراف العسكرية فرض سيطرتها عليها، وبين أخرى 

مايزال المدرسون فيها حائرين بين تعليم يوافق "مبادئ 
الثورة"، وآخر لا بد فيه من تنازلات.

الثكنة الفرنسية في قرى المالكية )ديرك( بالحسكة 10- أيلول 2017 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/174524
https://www.enabbaladi.net/archives/174522
https://www.enabbaladi.net/archives/174522
https://www.enabbaladi.net/archives/174524
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وحصـل ثلاثـة متدربـن عـى درجة 
الجـاري،  أيلـول  منتصـف  الأسـتذة، 
عقـب منـح النقابـة الدرجـة لثلاثـة 
وفـق  المـاضي،  آب  نهايـة  آخريـن، 
محامـي  نقيـب  القرفـان،  سـليان 

"الأحـرار". درعـا 
الخطـوة جاءت بعـد تدريبـات جرت 
عـى مدار سـنتن، واسـتهدفت 110 
متدربـن، بعد إقرار "الهيئـة العامة" 
اسـتقبال  لـرورة  النقابـة،  في 
الحقوقيـن وإعدادهم ثـم تخريجهم، 
ويوضـح القرفـان "اسـتلمنا طلبـات 
بتدريبهـم، عـن  النتسـاب وباشرنـا 
أسـاتذة  بـإدارة  ورشـات  طريـق 
تتجـاوز  معظمهـم  خـبرة  محامـن 

العـشر سـنوات".

سنتان من التدريب "الإلزامي"
أن  المحامـن  نقيـب  يوضـح 
تدريبـات  عـى  حصلـوا  المنتسـبن 
السـوري  المـدني  القانـون  حـول 
الجزائي  والقانـون  الموحد  والعـربي 
وأصـول المحاكـات وقوانن أخرى، 
كتابيـة،  لمتحانـات  خضعـوا  ثـم 
لمناقشـة  اجتازهـا  مـن  واختـر 

 . لته رسـا
نـوى  في  النقابـة  مقـرا  واحتضـن 

والجيـزة الورشـات التدريبيـة، ووفق 
"إلزاميـة" في  كانـت  فقـد  القرفـان 
العـام  الأول، "بينـا تمحـور  العـام 
الثـاني حـول تدريبـات عمليـة، رافق 
خلالهـا المتدربـون محامـن عاملـن 
في درعـا، واطلعوا عـى مرافعاتهم".
لعنـب  المحامـن  نقيـب  ويقـول 
منـذ  حاولـت  النقابـة  إن  بلـدي، 
كبديـل  نفسـها  تقديـم  التأسـيس، 
عـن نقابـة النظـام، "وُفقّنـا وقطعنا 
شـوطاً كبـراً، كـا اسـتطعنا تخديم 
مـن  والقنيطـرة،  درعـا  محافظتـي 
الثوريـة  مؤسسـاتها  رفـد  خـلال 

لمحامـن". با
إل أن العمل المـاضي وضع النقابة أمام 
مسـؤولية، عى حـد وصـف القرفان، 
والتـي تمثلـت بدعم خريجـي الحقوق 
والراغبـن بالتدريـب والحصـول عى 
لتجهيـز  "نسـعى  المحامـاة،  درجـة 
المرعيـة  بالقوانـن  ملمـة  كـوادر 

وإعدادهـم بشـكل جيـد".
تعاونـت "دار العـدل" مـع النقابـة، 
"مـن  أن  المحامـن  نقيـب  ويؤكـد 
توكيـلًا  سـيُمنح  حديثـًا  تخـرج 
ليرافـع بموجبـه في محاكـم درعـا 

لقنيطـرة".  وا

محامون يُشيدون بعمل النقابة
حصـل شـكري الرفاعـي عـى درجة 

بعـد  المـاضي،  آب  نهايـة  المحامـاة، 
التـي  التدريبيـة  للـدورات  خضوعـه 
نظمتهـا النقابـة، ويقـول لعنب بلدي 
إن ما قدمته ضمـن الإمكانيات المتاحة 
"عمل ليس بالسـهل"، مشـراً إلى أن 
المدُربـن "كانوا جديـن في التعاطي 
مـع التمرينـات، وتعلمنـا الكثـر من 

القواعـد الإجرائيـة التي تمـس صلب 
عملنـا عـن طريقهم".

ــإن  ــي ف ــر الرفاع ــه نظ ــن وج وم
عــى  نظامًــا  "اتبعــت  النقابــة 
ــن  ــج محام ــد، لتخري ــتوىً جي مس
عــى مســتوى مهنــي، يكونــون 

قادريــن عــى العمــل"، متحدثًــا عن 
ــل في  ــة العم ــن مارس ــاة م "معان
ــق  ــي ل تطب ــدل الت ــة دار الع محكم
مــا درســناه في كليــة الحقــوق، 
كونهــا محكمــة يســيطر عليهــا 
ــق  ــوم بتطبي ــلامي وتق ــه الإس الفق

ــة". ــر عري ــن غ قوان
"القانـون العـربي الموحـد ل يناسـب 
الرفاعـي،  وفـق  الحاليـة"،  المرحلـة 
الـذي يـرى أن "الأسـاتذة اسـتطاعوا 
واللاحـق،  السـابق  بـن  يوفقـوا  أن 
فقـه  تطبيـق  يسـمى  مـا  لإيجـاد 
الواقـع ومسـايرة الأوضـاع القائمة"، 
مؤكـدًا "نركـز جهودنـا لتطويـر دار 
العـدل والتأكيـد عى تطبيـق القانون 

السـوري".
ضمـن  ليعمـل  الرفاعـي  ويطمـح 
بهـا  "يلتـزم  قوانـن  منظومـة 
أن  عـى  تعبـره،  وفـق  الجميـع"، 
درعـا،  في  للواقـع  مناسـبة  تكـون 
خاتمـًا حديثه "في النهايـة طموح أي 
إنسـان السـتمرار في عملـه وتقديـم 

المزيـد". وتعلـم 
المحامـن "الأحرار"  نقابـة  تأسسـت 
 ،2012 الأول  كانـون  درعـا،  في 
مقريهـا  داخـل  كوادرهـا  وتعمـل 
بدرعـا،  والجيـزة  نـوى  في مدينتـي 
وانتسـب إليهـا حتـى اليـوم أكر من 

إدارتهـا. وفـق  محـامٍ،   300

نقابة المحامين "الأحرار" تمنح الأستذة
في درعا

تخريج المحامين 
كان بحضور 

ممثلين عن "دار 
العدل" في حوران، 

ووفق إدارة 
النقابة فإن آخرين 
يجُهزون أبحاثهم 

لنقاشها قريبًا، 
يحصلون في حال 

كانت على القدر 
المطلوب على 

درجة الأستذة".

تسارعت التطورات الميدانية في 
دير الزور خلال الأيام الماضية، 

وتقدمت قوات الأسد في محيط 
المدينة، وخاصة في منطقة 

"حويجة صكر" وقرية مراط، 
وغدت الأحياء التي يسيطر 

عليها التنظيم شبه محاصرة.

أورفة - برهان عثمان    

يشـتكي أهـالي مدينـة ديـر الزور مـن سرقات 
لمنـازل  الإسـلامية"،  "الدولـة  تنظيـم  عنـاصر 
تركهـا قاطنوهـا مـع اتسـاع رقعة المعـارك في 
المحافظـة، وسـعي قوات الأسـد لطـرد التنظيم 
الأسـد  قـوات  تمـدد  زاد  فيـا  المنطقـة،  مـن 
وعبورهـا إلى منطقـة شرق نهـر الفـرات حركة 
النـزوح خـارج المدينـة خوفـًا مـن الصـدام مع 

التنظيـم.

أجـبر أبو أسـامة )63 عامًـا( عى الخـروج مع 
عائلتـه مـن منزلـه في حـي الحميديـة، ويقول 
لعنـب بلـدي، إنـه ل يلـوم أبنـاءه وزوجته عى 
قرارهـم، "فهـم يبحثـون عن مـكان آمـن، رغم 
أني كنـت أتمنـى أن أدفـن بجـوار أبي وأمي في 

ديـر الـزور وأل أغادرها".

التنظيم يُفرغ المنازل 
يتحـدث الرجـل عـن تفخيـخ التنظيـم لكثـر 
مـن المنـازل في المدينـة، التـي يقطـن بقربهـا 
مدنيـون حتـى اليـوم، "بسـبب غيـاب البدائل 
وعـدم توفـر المال الـكافي للنزوح"، مشـراً إلى 
أن التنظيـم "عمـد إلى إتـلاف جميـع وثائقـه 
ومحتويـات مقراتـه، كـا أصبح عنـاصره أكر 
حـذرًا من النـاس ويشـكون في كل شيء يحيط 

." بهم 
ووفـق أبـو أسـامة وآخريـن خرجـوا حديثاً من 
ديـر الـزور، فـإن عنـاصر تنظيـم "الدولـة"، 
أخلـوا جزءًا كبـراً من مقراتهم ونقلـوا محتواها 
إلى خـارج المدينـة، إضافـة إلى تفريـغ مئـات 

المنـازل ونقـل مـا فيهـا لبيعه.
خـرج أبوعبد اللـه )32 عامًـا( مـن مدينته قبل 
فـرة قصرة، ويقـول لعنـب بلـدي إن التنظيم 

خفّـض من مرتبـات عناصره، "شـاهدت بعيني 
عناصره يدخلـون المنازل ويرقـون محتوياتها 
بحجـة أنهـا تعـود لمرتدين ثـم يبيعونـه، مردفاً 
بلهجـة محليـة "اللـه وكيلـك مـا خلـو بسـار 

بالحيطان".
التنظيـم  عنـاصر  معظـم  إن  الشـاب  ويقـول 
"خاصـة  عوائلهـم،  مـع  المدينـة  غـادروا 
العراقيـن"، ليتضـاءل عـدد مـن بقـي منهـم 
إلى بضـع مئـات "بينهـم مهاجـرون مغاربـة 
وآسـيويون وعوائلهـم"، مشـراً إلى أن التنظيم 
في  سـيطرته  مناطـق  إلى  السـلاح  "نقـل 

المدينـة". حـدود  خـارج  المحافظـة 
أحاديـث كانـت محظـورة سـابقًا غـدت اليـوم 
عـى ألسـنة العنـاصر، وباتـت حـوارًا يوميًـا 
اللـه، ويعـزو  بينهـم، وفـق تعبـر أبـو عبـد 
السـبب إلى أنهم "اكتشـفوا الخدعـة التي كانوا 
يعيشـونها"، حديـثٌ أكده ناشـطون في المدينة، 

مؤكديـن "النهيـار الريـع للتنظيـم".

رحلة النزوح عبر النهر 
بعيــدًا عــن تفاصيــل مــا يجــري داخــل 
المدينــة، تتحــدث زوجــة أبــو عبــد اللــه 
)29عامًــا(، عــن صعوبــات "كبــرة" واجهتها 

ــزوح. ــة الن ــلال رحل خ

وتقـول لعنـب بلـدي "ذقنـا المـوت والويـل"، 
مشـرةً إلى أنهـا "دفعـت أكـر مـن مليـوني 
لرة سـورية للوصـول إلى تركيا مـع عائلتها"، 
طريـق  عـن  المـائي  العبـور  تكلفـة  متضمنـة 
العبـارات التي كلفتهـم حـوالي 150 ألف لرة، 

عـى حـد وصفها.
"تنقلنـا بـن القـرى مـن محيميـدة ثـم عدنا 
إلى الكـرة ثـم قريـة الحصـان، وكنـا نبيـت 
ليلـة في كل قريـة"، وتوضـح زوجـة الشـاب 
أراضي  مغـادرة  تنـوي  التـي  "المجموعـة  أن 
التنظيـم تنقسـم إلى عـدة مجموعـات صغرة 
يكشـف  ل  منـازل مختلفـة كي  تتـوزع عـى 

أمرهـم".
يتنقـل النازحون بمسـاعدة مهربـن يتواصلون 
فيـا بينهم عـن طريـق إشـارات ورمـوز، كا 
تـشرح الشـابة، متحدثة عن "شـبكات واسـعة 
لتهريـب النـاس مـن مناطـق التنظيـم، تجنـي 
مبالـغ طائلـة مـن المـال، وتتعامـل مـع بعض 
الحركـة  يسـهلون  الذيـن  التنظيـم  عنـاصر 
ويؤمنـون الخـروج إلى مناطـق قـوات سـوريا 

)قسـد(". الديمقراطيـة 
الظـلام  في  الناريـة  الدراجـات  عـى  رحلـة 
ترافقهـا سـيارات لكشـف الطريـق، وصفتهـا 
أم عبـد اللـه بأنهـا "مجازفة"، وتختـم حديثها 
أكـد  أن  الباديـة بعـد  المهـرب وسـط  "تركنـا 
تجاوزنـا لمناطـق التنظيـم، مـا دعانـا للسـر 
أكـر مـن 15 كيلومـراً، لنصـل إلى حواجـز 

. " قسد
يعتـبر أهـالي ديـر الـزور النازحـون أن تركهم 
لمدينتهـم، بمثابـة "الخـروج من المقـبرة"، عى 
منازلهـم  سـلب  أن  ويتفقـون  وصفهـم،  حـد 
وإجبارهـم عى النـزوح "سـيطوي قصصًا من 
دم ودموعًـا وتاريخًـا يجـب أن يحفـظ ويروى 

حتـى ل يضيـع".

أهالي دير الزور يروون رحلة النزوح وسرقات تنظيم "الدولة"

لسـيطرته في  الخاضعـة  المناطـق  التنظيـم في 

سـوريا والعـراق.

الشـجرة، ويدعـى سـلطان،  بلـدة  أهـالي  أحـد 

قـال لعنب بلـدي إن "المنهـاج تغلب عليـه أفكار 

التنظيـم بشـكل كامـل، ويتـم تربيـة الأطفـال 

عليهـا".

وأمام الحصـار الـذي تفرضه فصائـل المعارضة 

عـى منطقة حـوض الرمـوك، يرى سـلطان أن 

الأهـالي ل يملكون حلـولً لتعليم أبنائهـم، "فإما 

اللتحـاق بمـدارس التنظيم وتعلـم مناهجه، وإما 

الأمية".

وشـهد الأسـبوع الأول من العام الـدراسي إغلاق 

داعيًـا  بلـدة تسـيل،  لجميـع مـدارس  التنظيـم 

التنظيـم بــ  المدرسـن للالتحـاق بمـا يسـميه 

الشرعيـة". “الـدورة 

ــعلت  ــي أش ــشرارة الت ــي ال ــدارس ه ــت الم كان

الثــورة الســورية، انطلاقًــا مــن محافظــة درعا، 

ــة"  ــعارات الحري ــلاب "ش ــب الط ــد أن كت بع

ــن  ــعارات م ــذه الش ــل ه ــا، لتنتق ــى جدرانه ع

ــى  ــر ع ــدار لآخ ــن ج ــرى وم ــة إلى أخ مدرس

ــورية. ــة الس ــل الخريط كام

منحت نقابة المحامين "الأحرار" في درعا، درجة الأستذة لستة متدربين منتسبين إليها، ممن 
تخرجوا من كليات الحقوق، كأول الحاصلين على لقب محام عن طريقها في المناطق 

المعارضة. الخاضعة لسيطرة 

امرأة نازحة من دير الزور وصلت إلى مناطق سيطرة قسد في المحافظة - 12 أيلول 2017 )رويترز(

https://www.enabbaladi.net/archives/174534
https://www.enabbaladi.net/archives/174522
https://www.enabbaladi.net/archives/174517
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محمد رشدي شربجي 

بشكل عام لم تأت التجارب 
الوحدوية في الحالة العربية بخير 
يستحق الرثاء، لعل أبرز مثال على 

ذلك هو حالة بلدنا سوريا، التي 
قررت نخبته السياسية والعسكرية 

في لحظة طيش التضحية 
بديمقراطيته المتعثرة وترحيل 

خلافاتها إلى جمال عبد الناصر في 
سبيل الوحدة العربية، التي كانت 

أحد حوامل نضال الشعوب العربية 
نحو الاستقلال.

لم تدم الوحدة المذكورة أكثر من 
بضع سنوات، كانت كافية بالنسبة 

لعبد الناصر لإلغاء تام لأي مظهر 
ديمقراطي في سوريا، وتأسيس 

دولة بوليسية برئاسة عبد الحميد 
السراج، كانت نواة الدولة البوليسية 

ذاتها التي نكتوي بنارها اليوم. 
هناك في القاهرة أيام الوحدة 

وقبل الانفصال بنحو عام ونصف، 
أسس حزب البعث لجنته العسكرية 

الخاصة، كان من أبرز أعضائها 
حافظ الأسد.

في اليمن لم تختلف تجربة الوحدة 
في كارثيتها عن الحالة السورية، 

الوحدة بين الشمال والجنوب 
كانت في حقيقتها استباحة 

شمالية لجنوب اليمن، وقضت على 
مكتسبات الدولة في الكيانين، بعد 

أن رسخت من حكم علي عبد الله 
صالح، الذي استطاع بفضل الوحدة 

ممارسة ساديته على مساحة 
جغرافية أكبر.

ليس السعي نحو الاستقلال خاصة 
بالحالة العربية بطبيعة الحال، أقل 
من النصف بقليل من الاسكتلنديين 

)الإحصائيات الحالية تشير إلى 
تجاوزهم النصف(، أرادوا الانفصال 

عن المملكة المتحدة عام 2014 بعد 
300 عام من الوحدة، وهو ما قد 

يثير العجب لدينا، نحن أبناء العالم 
السفلي، من يريد ألا يكون مواطن 

المملكة المتحدة مالكة الفيتو وأقوى 
دول العالم؟

جنوب القارة الأوروبية يسعى إقليم 
كاتالونيا بما يستطيع للانفصال عن 
مدريد بعد زواج استمر ثلاثة قرون. 
ما يجعل الحديث عن "الاندماج" في 

مهب الريح.
يبدو إذن أن التبشير بـ "نهاية 

عصر القومية" كلام فارغ، بل على 
العكس تكتسب القومية وهويات 
فرعية أخرى زخمًا يومًا بعد يوم، 
وبدل أن تساهم وسائل التواصل 

الاجتماعي في العالم بالحديث 
عن خلق هوية عالمية ليبرالية كما 

افترض البعض، ساهمت بإحياء 
هويات كانت آيلة للاندثار، إنه 

"عصر الهويات" بحسب تعبير 
الفرنسي مارسيل غوشيه.

على العكس من التجارب الوحدوية، 
جلب الانفصال أو الحكم الذاتي 

الاستقرار والرخاء لبعض الجماعات 
في العالم العربي، لدينا مثلًا 

تجربة جمهورية أرض الصومال 
)صوماليلاند(، وهي كيان في شمال 

الصومال أعلن انفصاله من جانب 
واحد في بداية تسعينيات القرن 

الماضي، ولم يعترف به أحد من الدول، 
وخلافًا للفوضى العارمة التي تضرب 

الصومال، يعيش هذا الإقليم بحالة 

استقرار أمني وسياسي نادرة، ومع 
حالة جيدة لحقوق الإنسان وتداول 

سلمي مقبول للسلطة.
الحالة الأخرى موضع الحديث 

هي كردستان العراق. بداية نشوء 
المشكلة الكردية في العراق هي بداية 

تشكل العراق الحديث ذاته، ومنذ 
البداية لم تتوقف الحرب في شمال 

العراق يومًا، عدة ثورات فاشلة، 
وعدة محاولات لتأسيس دولة انتهت 

دائماً بمجازر ومذابح تفنن بعث 
العراق بتنويع أشكالها، ولا يوجد 
من وجهة نظري أغرب من الكلام 

من أن الاستقلال سيؤدي إلى مزيد 
من الصراعات في العراق، وكأنه كان 

جنة الاستقرار أساسًا.
منذ إسقاط نظام صدام حسين، 

يعيش الإقليم في حالة شبه 
استقلال، ولعدة سنوات، حقق 

استفادة قصوى من وضعه كإقليم 
شبه مستقل لا تتدخل بغداد في 
شؤونه الداخلية والخارجية، في 

حين ينال حصة من ميزانية العراق 
باعتباره جزءًا منه، وفي الوقت الذي 

يعيش فيه العراق فوضى عارمة، 
وغيابًا تامًا لأدنى شكل من أشكال 

الدولة والتخطيط، وانفلاتاً أمنيًا 
يزداد اتساعًا على الرغم من مضي 
14 عامًا على الغزو، استطاع كرد 
العراق بناء نظام سياسي وأمني 

مستقر، مع مناخ مقبول للحريات 
العامة )جملة المقارنة هنا هي بغداد 

وليس سويسرا طبعًا(.
ليست الحالة مثالية بطبيعة الحال، 

ولا يخفى على أحد رغبة بارزاني 
البقاء في السلطة إلى الأبد، ولا 

تغول عائلته على قطاع المال 
والأعمال في الإقليم، ولكن بالمقارنة 

)مرة أخرى( استطاع كرد العراق 
بناء نظام أفضل بما لا يقاس بما 

قدمه عرب العراق سنة وشيعة.
لا شك أن الحالة النموذجية هي أن 
تجد مكونات العراق صيغة تضمن 

لهم عيشهم المشترك، ولكن أنّى 
للعراق هذه الحياة ووجوه العرب هم 

صدام حسين ونوري المالكي وأبو 
بكر البغدادي؟ لا يعني هذا طبعًا 

الموافقة على كل المزاعم الكردية فيما 
يخص المناطق المتنازع عليها، ولكن 

ما الذي يجب أن يدفعني لتمني أن 
تبقى كركوك مثلًا تحت سيطرة 
بغداد؟ هل علي أن أدعم سيطرة 

ميليشيات الحشد الشيعي على مزيد 
من الأموال لكي يرسلوا لنا مزيدًا 

من المرتزقة لتدافع عن بشار الأسد؟
لا شك أن الحل لشعوب المشرق 
الأربعة الكبرى )العرب والكرد 
والفرس والترك( هو اتحاد من 

نوع ما قد يكون شبيهًا بالاتحاد 
الأوروبي يسمح لهذه المكونات 

بتبادل البضائع والثقافة بدل 
القذائف، ولكن حتى ذلك الحين 

يجب على الأطراف أن تعترف 
ببعضها وبحقها في الوجود، وهذا 

لن يحدث دون ديمقراطية، يبدو 
مسار الاستقلالات المضرجة بالدماء 

مسارًا إجباريًا حتى الوصول إلى 
تلك الحالة. وقد كان من الممكن أن 
يجنبنا التعلم من تجارب قائمة كل 
هذا، ولكن الإنسان لا يتعلم إلا من 

كيسه، كما يقال.

عن الاستقلال وأشياء أخرى

التخلص من سوريا
لا من شاوشيسكو السوري

إبراهيم العلوش 

لماذا تقوم روسيا وأتباعها بالحفاظ 
على بشار الأسد اليوم، وتصر على 

التخلص من سوريا وتدميرها، 
بينما هي صمتت عندما تم التخلص 

من حليفها الروماني نيكولاي 
شاوشيسكو في عام 1989، 

ولم تدافع عنه، علمًا بأن إعدام 
شاوشيسكو كان شارة البدء لانهيار 
حلفها الشهير باسم “حلف وارسو” 

الذي كان يرعب العالم بصواريخه 
النووية. حدثان تاريخيان يستحقان 
الربط بينهما والتأمل في نتائجهما.

كان يا ما كان.. وفي الثمانينيات من 
القرن السابق.. كانت صور حافظ 

الأسد تحتل سوريا مثل الجراد، وكانت 
نياشين طلاس تقوم بتمثيل الأب 

القائد المنتصر في مجازر الثمانينيات، 
أما الرومان فكانوا ينعمون بصور 

شاوشيسكو ومؤلفاته، والتلفزيون 
محتل من قبل شاوشيسكو وزوجته، 

حتى إنهم كانوا يسمون التلفزيون 
الشوشاي.. شغّل الشوشاي أو طفّي 
الشوشاي.. لأنهم لم يكونوا يعرفون 

وظيفة للتلفزيون إلا نقل أخبار 
شاوشيسكو.

كان حافظ الأسد يحب شاوشيسكو 
كثيراً، وقد سانده في أحداث 

الدموية، واستقبل  الثمانينيات 
أعدادًا هائلة من أبناء المقربين 

منه وشبيحته من ضباط الجيش 
والمخابرات للدراسة الوهمية في 
رومانيا، حتى يقال إن أبو سليم 

)مدير مكتب حافظ الأسد( أرسل 
لوحده طائرة كاملة من حملة 

البكالوريا، من بلدته كمبتعثين 
إلى رومانيا في سنة واحدة، وهذا 

واحد من مئات المتنفذين الذين 
أرسلوا أبناء ذويهم ومسانديهم إلى 
رومانيا، التي كانت تمنحهم علمًا لا 

يضر ولا ينفع، فهم يغيّبون شموسًا 
ويقبضون شهادات لا قيمة علمية 

لها. وهذا ما ساهم بتدمير مستقبل 
الكثير من المؤسسات السورية 

التي امتلأت بهؤلاء الخريجين شبه 
الأميين، إلا من كان منهم صاحب 

ضمير وإرادة في التعلم وطوّر 
العلمية. قدراته 

وعندما قامت المظاهرات ضد 

شاوشيسكو، في نهاية عام 
1989، أعلن الكثير من المبتعثين 

السوريين والعراقيين نيتهم الدفاع 
عن شاوشيسكو ضد شعبه، ولكن 
الجيش الروماني كان حاسمًا في 

التخلص من سرطان الطاغية، 
الذي تم إعدامه خلال ساعات بعد 
محاكمته، لئلا يتمادى في تدمير 

رومانيا، بلدهم الذي حافظوا عليه 
بكل النبل والشرف العسكري.

لم يرتعب النظام السوري، بعد أحداث 
مطلع الثمانينيات، مثلما ارتعب إبان 
إعدام شاوشيسكو قرين الأسد الأب، 

وأمام نظر وسمع روسيا الأم الحنون 
للطاغية الروماني، ومن المفارقات أن 

الطاغية قبل الاحتجاجات كان في 
زيارة إلى إيران البلد الذي تمركزت 

فيه لاحقًا، الوحشية والفاشية في 
المنطقة بأقذر صورها وتجلياتها.

في اليوم التالي لإعدام شاوشيسكو 
نقلت إذاعة “مونتي كارلو” خبراً 

مهمًا عن سوريا، أذهل السوريين 
حينها، حيث أعُلن عن نية تخفيف 
الأحكام العرفية وإجراء إصلاحات 

جذرية بناء على رغبة الرئيس 
السوري حافظ الأسد، وقد أوعزت 

القيادة إلى انعقاد اجتماع عاجل 
لمجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات 

اللازمة، ولكنها كانت مجرد 
خدعة من خدع النظام، الذي 

تلقى تطمينات من الدول الراعية 
له، بإبقاء رقبة الشعب السوري 

مخنوقة، والاستمرار في نهج النظام 
المعهود، لعل التطمينات جاءت من 

الروس أنفسهم، بالإضافة إلى زيارة 
مفاجئة قام بها نائبان أمريكيان 

الجمهوري. للقصر 
لماذا تم إعدام الطاغية في رومانيا، 
بينما تم إعدام الدولة السورية هنا، 
ولماذا يستمر الإصرار الروسي على 

مطالبة العالم بالحفاظ على هذه 
الأنتيكا الوحشية المسماة بشار 

الأسد؟
الفارق الزمني لا يزيد عن ثلث قرن، 

واللعبة ماتزال هي نفسها ولكن 
بأدوار مقلوبة، فثلث قرن ليس زمنًا 

طويلًا في عمر الشعوب، ولكن تدمير 
بلد بكامله للحفاظ على طاغية 

مكروه، هو الحل الجديد، والمقلوب 
للّغز المرعب.

التدخل الأوربي والأمريكي في تونس 
ومصر جنّب تدمير البلدين وأمُر 

الجيش في كلا البلدين بالتخلص 
من الطاغية للحفاظ عليهما وعلى 

شعبهما، لكنهم أعطوا القيادة 
للوحشية الروسية، وحليفتها 
الإيرانية لتدمير سوريا وإبقاء 

بشار الأسد، ونظامه، واعتباره 
حليفًا لهم في محاربة الإرهاب. 

وقد تلاعبت قمم جمعية أصدقاء 
سوريا الاستهلاكية بعواطف الشعب 
السوري، وخدعته لاستدراج التدمير 
لسوريا، ولشعبها على أيدي شبيحة 
الأسد، وحلفائه من الإرهابيين الذين 

كان يتعامل معهم في العراق، وفي 
لبنان، من أنصار القاعدة، وداعش، 

وحزب الله، وما جادت به قريحة 
الملالي من مجرمين وسفلة طائفيين.

لقد تدرب الجيش السوري على 
التدمير والتخريب، إبان تدخله المديد 

في الحرب الأهلية اللبنانية، حيث 
استمر هذا التدخل نحو ثلاثين سنة 

)1976-2005(، وارتبط ضباطه 
الكبار، وأجهزة مخابراته بالأجهزة 
الدولية، ودانوا لها بالولاء، وهذا ما 
أطلق أيديهم في التعذيب، والتدمير، 

وخنق مستقبل الشعب السوري، 
وحوّل سوريا بنظرهم الى مجرد 

مقر للتحالفات، والمؤامرات، وليس 
موطنًا لشعب له كرامته، وهبّ 

مطالبًا بحريته، وهذا ما أغضب 
النخب الطائفية، وبقية النخب 
المهيمنة على الدولة والمجتمع، 

وحملهم غرورهم وثقتهم بالداعمين 
الدوليين لهم على تدمير سوريا أرضًا 

وشعبًا.
هل العوامل الداخلية، وطول زمن 

التخريب البعثي وتراكمه البنيوي، 
بالإضافة إلى بنية الجيش الطائفية، 

وأجهزة مخابراته المافيوية، هي ما 
قاد سوريا وشعبها إلى هذا المصير، 

أم أن الحفاظ على أمن إسرائيل 
من أوهام هجوم الجيوش العربية 

الزاحفة هو ما أودى بالوطن السوري 
إلى هذا المآل المروّع، أم أن اتحاد نخب 
الهيمنة السياسية، مع نخب الهيمنة 

الاقتصادية هو ما ضاعف الاندفاع 
إلى هذا الدمار؟ 

أسئلة تحتاج إلى محللين، ودارسين 
اجتماعيين، وتاريخيين، ومن 

مختلف الاختصاصات للإجابة 
عليها، وهي رهن الزمن، ورهن 

القدرات السورية الشابة والمتجددة، 
لإيجاد حلها وفك شيفرتها المعقدة، 

والتمهيد لإعادة بناء وطن جديد 
قادر على النهوض وتجاوز المحنة، 
والتوصل إلى عقد اجتماعي مدني، 

وحضاري، يدفع عجلة التطور، 
والابتكار، والمنافسة، من أجل مكانة 

لائقة للسوريين في بلدهم أولًا، 
وفي منطقتهم ثانيًا، وعلى جميع 

الأصعدة والمجالات.
ملاحظة أخيرة: حافظ الأسد لم يكن 

مولعًا مثل شاوشيسكو بنشر المؤلفات 
والكتب، وقد أوعز لمصطفى طلاس 

بهذه المهمة، بالإضافة إلى مهمة 
التوقيع على آلاف قرارات الإعدام التي 

ترده من القصر الجمهوري.

نيكولاي شاوشيسكو وبشار الأسد  )تعديل: عنب بلدي(
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العام الماضي اضطررت 
لارتداء أكثر ملابسي 
مسايرة للموضة من 

أجل تسهيل العبور إلى 
لبنان وإقناع الأمن العام 

أني لست متشددة، 
واليوم أواجه ذات 

المشكلة مع بعض 
السوريين في عملي

"كان عـيّ أن أرتـدي لباسًـا شرعيًا 
شرعيـة،  غـر  بطريقـة  أعـبر  كي 
للحصـول  شرعـي  غـر  ولباسًـا 
بطريقـة  والوصـول  الفيـزا  عـى 
مـن  بـيء  تركيـا"،  إلى  شرعيـة 
المبالغـة وبنفَـس سـخرية، تتحـدث 
ريـم في لقـاء مـع عنـب بلـدي عن 
إذ  تركيـا،  إلى  للدخـول  محاولتيهـا 
باتـت الجغرافيـا في سـوريا تحـدد 
للسـكان نمـط اللبـاس الـذي عليهم 
ارتـداؤه، ل سـيا أثنـاء التنقـل بن 

حاجـز عسـكريّ وآخـر.
في مدينـة إدلب، التـي اضطرت ريم 
أن تقي ليلتن فيها قبل أن تفشـل 
رحلـة التهريـب إلى تركيـا، يفُـرض 
لباسًـا  يرتديـن  أن  الفتيـات  عـى 
إسـلاميًا، وعـى الرغم من إشـكالية 
التحديد في وصف "إسـلامي" إل أنّ 
العـرف الجديد الـذي فرضته بعض 
"العبايـة"،  بــ  يحـدده  الفصائـل 
ويمكـن أن يقبـل بــ "المانطو" عى 
أكـر  أنـه  اعتبـار  عـى  مضـض 
إضافـة  الفتـاة"،  لجسـد  "وصفًـا 
إلى الحجـاب الـذي يفضـل أل يكون 

. ناً ملو
تلـك الثقافـة في اللبـاس يمكـن أن 
يشـار إليهـا بأنهـا باتـت عامـة في 
مناطـق سـيطرة فصائـل المعارضـة 
في محافظـات حلب وحـاة وإدلب، 
تبتعـد  ل  أنهـا  مـن  الرغـم  وعـى 
كثـراً عن النمط السـائد قبـل اندلع 
الثـورة، إلّ أن اللبـاس ل يعـبر عنها 
بالمجمـل، كا يمكـن أن يرقى ليكون 
شـكلًا مـن أشـكال "الإجبـار"، كا 
قيـر،  رانيـا  الدكتـورة  وصفتـه 
مديرة منظمـة "شـاين" العاملة في 

. لب د إ
في  محجبـة  تكـن  لم  التـي  قيـر 
السـابق، ترتـدي اليـوم العباءة في 
إدلـب مسـايرةً للمفـروض، وذلك ل 
يزعجهـا كونهـا ترغب في مسـاعدة 
أبناء بلدهـا "وتحقيق هدف أسـمى 
خـلال وجودهـا في إدلـب"، وتؤكّد 
النمـط  يرتديـن  بـن  الفتيـات  أنّ 
"ابتعـادًا  الملابـس  مـن  السـائد 
عـن المشـاكل"، إذ تعمـل دوريـات 

في  النسـائية"  الدعـوة  "مكتـب 
والبلـدات  القـرى  وبعـض  المدينـة 
في  الفتيـات  تنبيـه  عـى  المحيطـة 
غـر  "مانطـو"  ارتدائهـن  حـال 
طويـل، أو وضع حجابـات مرفوعة، 
الأمـر الـذي يمكـن أن يحيلهـن إلى 

التأديبـي. الحتجـاز 
نـور التـل، إحـدى السـيدات اللاتي 
نسـاء  قبـل  مـن  للتنبيـه  تعرضّـن 
"مكتـب الدعـوة" بعـد أن غـادرت 
تركيـا خـلال إجـازة العيـد للالتقاء 
أنهـا  ورغـم  إدلـب،  في  بأقربائهـا 
تجنبًا  اصطحبـت معهـا "مانطـو" 
مـن  مُنعـت  أنهّـا  إل  للملاحظـات، 
لكـون  العامّـة  الحديقـة  دخـول 
فالمانطـو  "مخالفـة"،  ملابسـها 
المناسـب"،  بالطـول  يكـن  "لم 
حسـبا أكّـدت لعنـب بلـدي، وذلك 
فئـة  ضمـن  بنظرهـم  جعلهـا  مـا 
"الكاسـيات العاريـات"، كا تقول.

الضغـط عـى النسـاء يـأتي بالرغم 
"الملتـزم"  المجتمـع  سـيطرة  مـن 
السـورية،  المحافظـات  في  عمومًـا 
مـن  كبـرة  نسـبة  ترتـدي  التـي 
مفهـوم  لكـن  الحجـاب،  فتياتهـا 
وجهـة  مـن  يختلـف  "اللتـزام" 
نظـر بعـض الفصائل، عـن المفهوم 
تبـدي  فيـا  سـوريا،  في  السـائد 
فتيـات ونسـاء أخريـات ارتياحهـن 
للأمر، عى اعتباره سـراً في طريق 

الصحيحـة. الإسـلامية  التعاليـم 
وتتفـاوت حالـة الفـرض والإجبـار 
بـن  معينـة  ارتـداء ملابـس  عـى 
بحسـب  وذلـك  وأخـرى،  منطقـة 
القريـة  عـى  المسـيطر  الفصيـل 
عنـب  مراسـلة  وتشـر  البلـدة،  أو 
المكتـب  أن  إلى  إدلـب  في  بلـدي 
الدعـوي النسـائي أسسـته "جبهـة 
فتح الشـام" )النـرة سـابقًا(، ما 
يجعـل نشـاطه يركـز في مناطـق 

الفصيـل. انتشـار 
عـى الجانـب الآخـر، وفي مناطـق 
بـات  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
الملابـس  أنمـاط  في  التغيـر 
عـن  البتعـاد  باتجـاه  ملحوظـًا 
التقاليـد والمبالغـة في نـشر الأنماط 

الغربيـة، في هـذه الحالـة ليس ثمة 
الملابـس وإنمـا  مـن يفـرض نـوع 
كـر  في  تسـاعد  اجتاعيـة  بيئـة 
الأعـراف بفعـل متغـرات الحـرب، 
يدعمهـا النظـام الذي يحاول رسـم 
صـورة "سـوريا بعيدة عن التشـدد 
الإسـلامي وقريبـة مـن العلانية".

مقـام  "لـكلّ  أنّ  اعتبـار  وعـى 
مقال"، فقـد بدأت الأنمـاط الغربية 
تنتـشر في بعـض مناطـق سـيطرة 
إذ  "مقامهـا"،  وتفـرض  النظـام، 
تؤكّـد ريـم، التـي طلبت عـدم ذكر 
اسـمها الكامـل لأسـباب أمنيـة، أنّ 
لم  ملابـس  يرتديـن  بـن  الفتيـات 
تكن مقبولـة في المجتمع السـوري، 
وتضيـف "العام المـاضي اضطررت 
مسـايرة  ملابـي  أكـر  لرتـداء 
للموضـة مـن أجـل تسـهيل العبور 
إلى لبنـان وإقنـاع الأمـن العام أني 
لسـت متشـددة، واليـوم أواجه ذات 
المشـكلة مـع بعـض السـورين في 

. " عمي
أنّ  قيـر  رانيـا  الدكتـورة  وتـرى 
الملابـس  في  "التغريـب"  حالـة 
مناطـق سـيطرة  تنتـشر في  التـي 
النظـام، أخطـر مـن حالـة فـرض 
مناطـق  في  المتشـددة  الملابـس 
المعارضة،  سـيطرة بعـض فصائـل 
يمكـن  ل  "الإجبـار"  أن  إلى  لفتـةً 
أن يغـر المجتمـع لأنـه "مؤقـت"، 
فيـا تتخـوّف قيـر مـن "انهيار 
سـوريا"،  في  الخلاقيـّة  المنظومـة 
الأمـر الـذي ل يتـم العمل مـن أجل 

تـدارك آثـاره مـن قبـل أحـد.
وقـد تبـدو مناقشـة أنمـاط اللباس 
شـخصيّة  حريـات  في  تدخـلًا 
إليـه  النظـر  أنّ  إلّ  وطـرق تفكـر، 
عـى اعتبـاره انعكاسًـا للمتغـرات 
الجتاعيـة الطارئـة يجعلـه نذيـر 
"التطـرفّ"  مـع  وذلـك  خطـر، 
الفكريـة  بالتجاهـات  حـلّ  الـذي 
في  بالتـالي  وتسـبب  للسـورين 
مجتمـع  وخلـق  الفـوارق،  تفاقـم 
التعايـش  يصعـب  مركّـب  سـوري 
بـن أفـراده، بديل عـن مجتمع كان 

للتجانـس. أقـرب  يومًـا 

السوريون في الــــــــداخل "على دِين ملوكهم" في محاولة الوصول إلى تركيا من دمشق، كان على ريم )24 عامًا( أن 
تجرّب طريقين، أحدهما يستدعي قطع مناطق سيطرة فصائل المعارضة 

في الشمال السوري والوصول إلى الحدود للدخول عبر طرق التهريب، 
والآخر يستوجب السفر إلى لبنان للحصول على موعد من السفارة التركية 

وتقديم طلب الحصول على تأشيرة دخول.

الملابس 
تفضح 

الاختلاف 
السياسي 

وتنظيـم  المواطنـن  أمـور  ترتيـب  إعـادة 
أولويـات  إحـدى  كانـت  المدنيـة  حياتهـم 
القـوى المتنازعة في سـوريا فور سـيطرتها 
إثبـات  مـن  كنـوع  معينـة،  منطقـة  عـى 
الشرعيـة، ليصبـح لكل جهة مسـيطرة طابع 
خاص، انعكس بشـكل أسـاسي عـى لباس 

لسـيطرتها. الخاضعـن  المواطنـن 
اتجهـت المناطـق الخاضعة لسـيطرة النظام 
السـوري نحـو تحـرر نسـبي في اللبـاس، 
بشـكل لم يعهده المجتمع السـوري المحافظ، 
وذلـك ضمـن خطـة، يقـول البعـض إنهـا 
"منهجيـة"، سـعى النظـام مـن خلالها إلى 
تبرئة نفسـه مـن تهم "التشـدد" و"التطرف 

الدينـي" أمـام المجتمـع الدولي.
في حـن اتجهـت الفصائـل المعارضـة لـه 
إلى فـرض لبـاس "شرعـي" عـى المواطنن 
تحت دعـوى "مكافحـة الفسـاد الأخلاقي"، 
لتثبت للمجتمع السـوري المحافـظ أن هدفها 

إصـلاح مـا أفسـده النظام.
ويبـدو أن المواطنـن السـورين تاهـوا بن 
التحـرر والتشـدد في اللبـاس أمـام انهيـار 
أن  إل  والتقاليـد،  للعـادات  مسـبوق  غـر 
السـلطة  "ديـن"  اتبـاع  قـرروا  معظمهـم 
الحاكمة وانتهـاج ما تفرضه عليهـم، حفاظاً 
عـى أمنهـم وسـلامتهم وإزالة "الشـبهات" 

. عنهم
داعيات يكافحن "الكاسيات العاريات"

مـع سـيطرة الفصائـل الدينية عـى مناطق 
للمعارضـة،  الرئيـي  المعقـل  إدلـب،  مثـل 

مُنـع  عـدة  وتوجيهـات  قـرارات  صـدرت 
بموجبهـا "تـبرج" النسـاء وخروجهن بغر 
اللبـاس "الشرعـي"، الـذي حـدده "جيـش 
الفتـح" بـأن يكـون فضفاضًـا وأل تكـون 
أو  ملونـة  أو  قصـرة  )المانطـو(  العبـاءة 

مزخرفـة.
كا اشـرط عى النسـاء عـدم رفـع العباءة 
وفتحهـا، وعـدم التعطـر والتنمـص )رسـم 
مـن  العينـن  إظهـار  وعـدم  الحاجبـن(، 

النقـاب مزينتـن بزينـة الكحـل وغـره.
باللبـاس  "اللتـزام  عبـارة  وأصبحـت 
الشرعـي" ترافـق "الخـبرة والشـهادة" في 
إعلانـات طلبـات توظيف النسـاء في مناطق 
في  خاصـة  المعارضـة،  فصائـل  سـيطرة 
محـلات بيـع الملابـس النسـائية والأسـواق 

والمـدارس.
الدعـوة  "مكتـب  يسـمى  مـا  بـرز  وهنـا 
التـزام  مـدى  مراقبـة  النسـائي"، ومهمتـه 
النسـاء باللبـاس المفـروض، تطبيقًـا لقـرار 
نهايـة تشريـن  الصـادر  الفتـح"،  "جيـش 
الأول 2015، وذلـك عـبر إرسـال دوريـات 
والأسـواق  الشـوارع  إلى  الداعيـات  مـن 
والجامعـات، تحت شـعار "الأمـر بالمعروف 

والنهـي عـن المنكـر".
وفي حـال وجـدن سـيدة لم تلتـزم باللباس 
"الشرعـي" وجهن لهـا تحذيـرات، قد تصل 
الـذي  "التأديبـي"،  الحبـس  عقوبـة  إلى 
تتلقى السـيدة خلالـه نصائح دينيـة وتكتب 

تعهـدًا بعـدم تكـرار مـا فعلت.

اللباس "الشرعي" بين النصح والإجبار
لم تجُـبر قـرارات "جيـش الفتـح" النسـاء 
عـى تغطيـة الوجـه واليدين، وفق مـا قالت 
مكتـب  في  العامـلات  إحـدى  ماريـة"  "أم 
الدعوة النسـائي، مؤكـدةً لعنب بلـدي أن ما 

فـُرض هـو اللبـاس الطويـل الفضفاض.
وقالـت أم مارية، التـي تعمل مُدرسّـة تربية 
مـن  الكثـر  إن  إدلـب،  مدينـة  في  دينيـة 
النسـاء لم يسـتجبن لهذا القرار، ما اسـتدعى 
توظيف داعيـات في مكتب الدعـوة مهمتهن 
مراقبـة مـدى التـزام النسـاء في الشـوارع 
والأسـواق والمـدارس والجامعـات باللبـاس 

"الشرعـي".
أم ماريـة أشـارت إلى صدامات عـدة حدثت 
الصـدد،  هـذا  والنسـاء في  الداعيـات  بـن 
بعـض  امتـلاك  عـدم  إلى  السـبب  مرجعـةً 
الداعيـات أسـلوباً "ليّنًـا" في نصح النسـاء، 

https://www.enabbaladi.net/archives/173154
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بالنظـر إلى نمـط الملابـس كصـورة تميّز 
عـادات المجتمـع وأسـلوبه في التعبير عن 
نفسـه، ظلـّت المحافظـات السـورية قبل 
الثـورة السـورية تتمسّـك بنمـط خـاصّ 
يسـاير  أن  يسـتطيع  اللبـاس  في  بهـا 
متغـيرات الموضـة العالميـة ويتقبّل بعض 
تمييـز  في  يسـتمر  أنـه  إلا  التغيـيرات، 
نفسـه وبالتـالي تمييـز المدينة التـي يعبّر 

. عنها

رافـق انـدلاع الحـرب في سـوريا تغيّر في 
أنماط اجتماعية وانزياحـات ديموغرافية 
الاتجاهـات  في  للاختـلاف  وتعميـق 
الفكرية، وبـدا ذلك جليًـا في المظهر العام 
للسـوريين، كانعـكاس للواقـع الأمني أو 
المعيـي أو الفكـري، فلـم يعـد اختـلاف 
اللبـاس مرتبطًـا بالمحافظـات هـذه المرة، 
بـل بالسـيطرة العسـكرية ومـا تفرضـه 
مـن أفـكار تقيّـد المظهـر العـام أو تزيـل 

القيود. بعـض  عنـه 

وإن كانـت الاختلافـات في نمـط اللبـاس 
بعـض  في  تتركـز  المحافظـات  بـين 
التفاصيـل، إلّا أنّ المظهر العام للسـوريين 
اتسـم لفـترة طويلـة بكونـه "محافظًـا" 
العـرف  قبـل  الاجتماعـي  العـرف  بتأثـير 
الدينـي، الأمـر الـذي يبدو جليًـا في لباس 

المـرأة في كل محافظـة.

وعـلى الرغـم مـن أنّ الطابـع الإسـلامي 
كان طاغيًـا مـع انتشـار الحجـاب عـلى 
نطـاق واسـع في المحافظـات السـورية، 
إلا أنّ أغلـب المـدن والبلـدات كانـت توفـر 
بيئـة مناسـبة للنسـاء الـلاتي لا يرتديـن 
الحجاب، بالتـالي كان العـرف الاجتماعي 
السـائد يفـرض عـلى الطرفين نسـبة من 
في  العـام  النمـط  تجعـل  الآخـر،  قبـول 
المجتمـع السـوري أقرب للوسـطية وأكثر 
بعـدًا عـن التطـرف في المظهـر الخارجي.

في محافظـات حلـب وحـماة وحمـص، 
المسـلمين  مـن  الغالبيـة  تحـوي  التـي 
السـنة، الأكـثر التزامًـا بالمظهـر الدينـي، 
بقـي المانطو والحجاب الأسـود بالنسـبة 
اختلـف  فيـما  انتشـارًا،  الأكـثر  للنسـاء 
الوضـع بالنسـبة للشـابات، الـلاتي غالبًا 
مـا يرتديـن الحجابـات الملونة مع السـتر 
الطويلـة، أو لا يرتدينه لكـن دون الخروج 

عـن "الحشـمة" في اللبـاس.

الأمـر ذاتـه ينطبـق تقريبًا عـلى المجتمع 
نسـاؤه  تتميـز  الذيـن  الدمشـقي، 
بالحجابـات البيضـاء ذات الربطـة، التـي 
"القبيسـيات"  مدرسـة  بتأثـير  انتـشرت 

الدينيـة.

كانـت  السـوري  السـاحل  محافظـات 
عـلى  الديـن  تأثـير  مـن  تحـررًا  الأكـثر 
الملابـس، وعـلى الرغـم مـن ذلـك كانـت 
محكومـة بعـادات اجتماعيـة "شرقيـة" 
غـير  ملابـس  ارتـداء  حريّـة  مـن  تحـدّ 
أيضًـا  وذلـك  المحيـط،  للوسـط  مناسـبة 
التـي  المناطـق  عـلى  ينطبـق  أن  يمكـن 
يتركـز فيهـا الكـرد شـمال شرق سـوريا.

نمـط  في  الاختـلاف  يكـن  لم  بالمجمـل، 
اللبـاس سـابقًا ظاهـرة تعكـس شروخًـا 
في  ووحـدة  تقاربـًا  تعكـس  مـا  بقـدر 
العـرف، فيـما يعكـس التطـرف في ذلـك 
الاختـلاف اليـوم مزيجًـا مـن القمـع وردّ 
الفعـل المضـاد، ويشـير إلى حالـة الفصل 
التـي  العميقـة  والانقسـامات  الكبـيرة 

السـوري. المجتمـع  وسـمت 

كونهـن جديـدات عـى هـذا العمل ول 
عـى  فيـه،  الكافيـة  الخـبرة  يمتلكـن 
حـد قولهـا، بالإضافـة إلى "بعُد بعض 
والـشرع  الديـن  فرضـه  عـا  النسـاء 

لفـرة طويلـة".
"هنـا انقسـم المجتمع، بن بنـات نفرن 
مـن اللبـاس الشرعـي بسـبب موقـف 
خاطئ من بعـض الداعيـات، وأخريات 
التزمـن بذلـك اللباس عن قناعة بسـبب 
الأسـلوب الحكيـم لبعـض الداعيـات"، 

مارية. أم  تقـول 
إلى  أفـى  هـذا  المجتمـع  انقسـام 
انقسـام بن الداعيـات أنفسـهن عندما 
فضّلـت بعضهن اسـتخدام القـوة، فيا 
فضلت أخريات اسـتخدام اللـن والعلم 

الفرض. قبـل  والنصـح 
رانيـا قيـر، مديـرة منظمة "شـاين" 
في إدلـب، قالـت لعنب بلـدي إن الكثر 
اللتـزام  عـى  أجُـبرن  الفتيـات  مـن 
بلبـاس لم يعتدن عليه سـابقًا، مشـرةً 
إلى أنهـن يمارسـن حياتهـن السـابقة 
داخـل منزلهـن دون أي تغير، في حن 
غـرّن نمـط خروجهن من المنـزل تجنبًا 

لأي "مشـكلة".
وبرأي قيـر فإنه وعند انتهـاء الحرب 
في سـوريا، سـتعود تلـك الفتيـات إلى 
نمـط لباسـهن القديم في حـال لم يكنّ 
مقتنعـات بفـرض اللبـاس "الشرعي"، 

مـن  أفضـل  يبقـى  أنـه  إلى  مشـرةً 
تشـهده  الـذي  الأخلاقـي"  "النحـلال 

مناطـق النظـام، عـى حـد قولها. 
أمـا الداعيـة العاملة في مكتـب الدعوة 
أن  عبيـدة محـي، فـرى  النسـائي، 
إجبـار الفتيـات عـى اللتـزام باللباس 
"الشرعـي" بالقـوة قـد يبعدهـن عـا 
فرضـه الديـن ويجعلهـن ينفـرن مـن 
النصـح، خاصة أن بعـض الداعيات "لم 
يكـنّ يمتلكـن أدنى مقومـات الداعيـة، 
مـن خلق حسـن وعلـم شرعـي وحجة 

وبرهـان ودليـل"، حسـبا قالـت.
واسـتدلت محي بأن بعـض الفتيات قد 
خلعـن اللبـاس "الشرعي" بمجـرد غياب 
الرقابـة، إل أن هـذه الظاهـرة "تراجعت" 
بسبب اسـتناد الفتيات إلى العلم والبرهان 

في المعاهد الشرعية والمسـاجد.

زي الرجال.. دعوات دون فرض
لم تفـرض الفصائـل المعارضـة لباسًـا 
محـددًا عـى الرجـال كـا هـو الحال 
العامـة  الصـورة  أن  إل  النسـاء،  مـع 
للمجتمعـات الخاضعة لسـيطرتها بدأت 
تدريجيًـا تأخـذ نمطـًا معينًـا في لباس 

الرجـال ومظهرهـم العـام.
المسـاجد  خطبـاء  يحـث  مـا  وكثـراً 
اللحيـة وارتـداء  إطالـة  الرجـال عـى 
دون  )الجلابيـة(،  البيضـاء  العبـاءة 

عليهـم. ذلـك  فـرض 
كـا أن بعـض الرجال، المقيمـن خارج 
الدينيـة،  الفصائـل  سـيطرة  مناطـق 
يعمـدون إلى إطالـة لحاهـم في حـال 
اضطـروا للمـرور مـن تلـك المناطـق، 
نتيجـة لتصورهم المسـبق بـأن ذلك أمر 
مفروض، أو لضان أمنهم وسـلامتهم.
إل أن مسـؤولية مـن نـوع آخـر أثقلـت 
المعارضـة،  مناطـق  في  الرجـل  كاهـل 
أختـه   أو  كونـه مسـؤولً عـن زوجتـه 
ومـدى التزامهـا باللبـاس الشرعـي، إذ 
للعقوبـة في  هـو  يتعـرض  مـا  غالبـًا 
حـال ضُبطت أختـه أو زوجتـه متبرجة 
أو مخالفـة للبـاس الشرعـي، ويعامـل 
عـى أنـه "محـرم" لهـا والمسـؤول عن 

"أخطائهـا".

توجهات نحو التحرر في مناطق 
النظام

يصـدر  لم  السـوري  النظـام  أن  رغـم 
قـرارات أو يتخـذ إجراءات حـول نوعية 
النسـاء  عـى  يتوجـب  التـي  اللبـاس 
نحـو  توجهـات  أن  إل  بهـا،  اللتـزام 
التحـرر مـن قيـود المجتمـع المحافـظ 
بـدت جليـة في السـنوات الأخـرة، من 

شـخصية". "حريـة  أنهـا  منطلـق 
وهنـا بـرز دور الإعلام المحـي والعالمي 
"المتحـررات"  للنسـاء  الرويـج  في 

الليليـة  النـوادي  اللـواتي يسـهرن في 
شـاطئ  عـى  "البيكينـي"  ويرتديـن 
النظـام  تخـدم  صـورة  في  البحـر، 
أكـر مـن أن تـيء لـه، كونـه اتجـه 
عـى  الـدولي  المجتمـع  مخاطبـة  إلى 
أنـه نظـام "علـاني" يواجه "التشـدد 

الدينـي".
تقول لمـى، المحـاضِرة في جامعة حلب، 
إن نمـط لبـاس الفتيات تغـر كثراً في 
مدينتهـا الخاضعـة لسـيطرة النظـام، 
مشـرةً إلى توجـه الفتيـات المحجبـات 
إلى ارتـداء الـزي الضيـق بالإضافة إلى 
"مبالغة" غـر المحجبات في لباسـهن، 
بشـكل لم يعتـد عليه المجتمع السـوري 

للفئتن. بالنسـبة 
انهيـار  أن  عامًـا(   30( لمـى  وأضافـت 
العـادات والتقاليـد مقابـل ما يشـهده 
السـوريون مـن معانـاة، بالإضافة إلى 
حـركات النزوح التـي شـهدها المجتمع 
التوجـه  في  السـبب  كانـت  السـوري، 
نحـو التحـرر دون حسـاب لــ "كلام 
الأكـبر  الهاجـس  كان  الـذي  النـاس" 

الجتاعـي. سـلوكهم  في  للسـورين 
ومـن منطلـق السـلامة، أصبحت النسـاء 
يبتعـدن عـن النقـاب في مناطق سـيطرة 
النظـام السـوري، تجنبـًا للشـبهات عند 
المرور عى الحواجز العسـكرية، ووصمهن 

 ـ"الداعشـيات"، كا تقـول لمى. بـ

كيف ميّزت 
ملابس النساء

المدن السورية 
قبل الحرب؟ 

السوريون في الــــــــداخل "على دِين ملوكهم"

لافتة تدعو إلى الالتزام بالحجاب في مدينة إدلب – 2015 )عنب بلدي(

طالبات يقدمن امتحان الدورة الاستثنائية في جامعة إدلب - 22 أيلول 2017 )عنب بلدي(
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عميد كلية الشريعة في إدلب:

قرارات فرض اللباس تحفظ من الرذيلة

أجـرت عنـب بلـدي اسـتطلاعًا للـرأي عـبر موقعها 
الجهـات  توجـه  تأثـر  مـدى  حـول  الإلكـروني 
المسـيطرة في سـوريا، الديني والسـياسي، عى نمط 

لبـاس المواطنـن الخاضعـن لسـيطرتها.
أن  يعتقـدون  المشـاركن  غالبيـة  أن  واضحًـا  وبـدا 
لسـلطات الأمـر الواقـع تأثـراً قوياً في فـرض نمط 
معـن مـن اللبـاس عـى السـورين، وإن كان ذلـك 

علني. غـر  بشـكل 
%71 من المشـاركن في السـتطلاع، والبالغ عددهم 
400، رأوا أن لبـاس المواطنـن تغـر حسـب الجهـة 
سـيطرة  مناطـق  سـواء  مناطقهـم،  في  المسـيطرة 
النظـام السـوري أو مناطـق معارضتـه، وحتـى في 

مناطـق تنظيـم "الدولة الإسـلامية".
وقـال إبراهيـم كـوكي، معلقًـا عـى السـتطلاع، إن 
السـورين في حال تحـرروا من تلك الجهـات فإنهم 

سـيعودون إلى مـا كانـوا عليه.

وكتـب "سـبحان الله فطرتنـا واضحة وتدين شـعبنا 
برجـع  يتحـرر  لمـا  بـس  يغـروه،  حاولـوا  مهـا 

لفطرتـه البسـيطة".
أمـا أحمد عدنـان، فـرى أن هنـاك أشـياء مفروضة 
"ضمنيًـا" عـى المواطنـن السـورين بتحديـد نمط 
لباسـهم، وقـال "هنـاك شيء شـبه مفـروض عـى 
النتقـاد مـن  العامـة، لكـن غـر معلـن لتحـاشي 

بعـض أوسـاط المجتمـع الهزيـل".
فيـا رفـض عامـر هدلـة كل لبـاس أو لـون معـن 
السـورية،  الثـورة  بعـد  السـورين  عـى  فـُرض 
أثـّرت سـلبًا عـى  وأضـاف أن الجهـات المسـيطرة 

سـوريا". "حضـارة 
أمـا %16 من المسـتطلع رأيهم إلكرونيًا فـرأوا أن تلك 
الجهـات لم تؤثر في نمط لباس المواطنن السـورين، 
فيـا لم يعـرف %13 منهـم مـا إذا كانـت الجهـات 
المسـيطرة أثـرت فعـلًا عـى لبـاس المواطنـن أم أن 

هنـاك عوامـل أخـرى لعبـت دوراً في تنميـط اللباس.
وقـال محمد البنـاوي إنه يحق للسـورين مـن كافة 
الأديـان والأطيـاف، وخاصة المسـلمن، ارتـداء الزي 
الخـاص بهـم، وكتـب "خمسـون عامًـا ربينـا عـى 
تربيـة البعـث والقومية والطائفية، أل يحق لسـني أن 
يلبس مـا يشـاء؟ أم يكـون إرهابيًا حتى بلباسـه؟".

عـى  معلقـةً  الأورفـي،  شـكران  قالـت  فيـا 
السـتطلاع، "مـن خمسـن سـنة كل ضيعـة ولهـا 
زي، وكلـو حلـو وماشي الحـال، والعـالم كانت بألف 
خـر، مـن ملاحظاتنـا وانتقاداتنـا ومـن تدخلاتنـا 

منيـح في عـالم عايشـة".

استطلاع الداخل.. قبول على مضض أم اقتناع؟
أجـرت عنب بلـدي اسـتطلاعًا للـرأي في مدينة إدلب 
شـال سـوريا، حـول رأي المواطنن بفـرض اللباس 
والأسـواق  الشـوراع  في  النسـاء  عـى  "الشرعـي" 

والجامعات. والمـدارس 
معظـم مـن حاولـت كامـرا عنـب بلـدي التسـجيل 
معهـم امتنعـوا عن التحـدث بالموضـوع، كونه يمس 
أن  مـن  وخوفـًا  حياتهـم،  في  حساسًـا  موضوعًـا 
يتعرضـوا للانتقـادات، فيـا قـال من قبـل الحديث 
باللبـاس  التقيـد  إدلـب  في  المـرأة  عـى  إن  منهـم 
مـن  الفتـح"،  "جيـش  فرضـه  الـذي  "الشرعـي" 
منطلـق "حايـة نفسـها مـن النحـلال الأخلاقي".

أنهـم  رأيهـم  المسـتطلع  الرجـال  بعـض  واعتـبر 
ملزمـون ومسـؤولون عن مـدى تقيـد النسـاء بذلك 
اللبـاس، مؤكديـن عـى ضرورة توعيتهـن بـشروط 

"الشرعـي". اللبـاس 
أيـد آخـرون، عـى مضـض، ضرورة فـرض  فيـا 
اللبـاس "الشرعـي" عـى المـرأة معتبريـن أن ذلـك 
أفضل حـالً ممـن سـموهم "كاسـيات عاريات" في 

مناطـق سـيطرة النظـام السـوري.

أجـرت عنـب بلـدي لقـاء مـع عميـد كلية 
إبراهيـم  إدلـب،  جامعـة  في  الشريعـة 
اللبـاس  فـرض  تفاصيـل  حـول  شاشـو، 
المدينـة  في  النسـاء  عـى  "الشرعـي" 
ومجريـات تطبيقـه، وناقش العميـد نقاط 

القـرار. حـول  عـدة  وملابسـات 

اللباس "الشرعي" لا يقيّد عمل المرأة
الشريعـة  كليـة  مـن وجهـة نظـر عميـد 
في جامعـة إدلـب، إبراهيـم شاشـو، فـإن 

"جيـش  قـرارات  فرضتـه  الـذي  اللبـاس 
وليـس  "ربـاني"  لأمـر  يمتثـل  الفتـح" 
لأمـر "شـخي"، وأن هدفـه هـو "حفظ 
وصيانـة المجتمـع في المناطق المحـررة من 

الرذيلـة". أن يقـع في مسـتنقع 
وأضـاف شاشـو أن الإسـلام يوجـب عـى 
وإظهـار  التـبرج  وعـدم  الحجـاب  المـرأة 
العلـم  أهـل  مهمـة  وأن  الجسـد،  مفاتـن 
متابعـة مـدى تطبيـق النسـاء لهـذا الأمـر 
جـاءت  هنـا  "مـن  وأضـاف  ونصحهـن، 
في  بالحجـاب  اللتـزام  متابعـة  مسـألة 
الشـوارع والمدارس والجامعات والأسـواق، 
لأمـر ربـاني أمر اللـه به المـرأة، وأمـر أهل 

العلـم بالدعـوة إليـه".
لم  "الشرعـي"  اللبـاس  إن  قـال  شاشـو 
يمنع النسـاء في مدينـة إدلب من الدراسـة 
والعمـل في مجـالت عدة، وإنمـا وضع لها 
"ضوابـط" بمـا يحفـظ كرامتها، حسـبا 

. ل قا
وأضـاف "مـن هـذه الضوابـط أن تلتـزم 

دراسـتها  وأثنـاء  عملهـا  أثنـاء  المـرأة 
لهـا  يحفـظ  الـذي  الشرعـي  بالحجـاب 

. " نتهـا مكا

"وسائل الإعلام تبالغ"
في حديثـه عـن ملاحقـة داعيـات مكتـب 
الدعـوة للفتيـات في الشـوراع، قـال عميد 
كليـة الشريعـة إن هنـاك "مبالغـات" مـن 
قبـل بعـض وسـائل الإعـلام التـي تـروج 
وأنهـن  الداعيـات  قبـل  مـن  لمضايقـات 

يلاحقـن كل فتـاة تمـي في الشـارع.
ونفـى شاشـو مـا تـم ترويجـه عـن منـع 
الفتيات من ارتـداء حجابات ملونـة، مؤكدًا 
أن طالبـات الجامعـات يرتديـن حجابـات 
وقـال  وغـره،  أخـر  أو  أزرق  بلـون 
"الـشرع لم يحـدد لونـًا معينًـا للحجـاب، 
مـع أن اللـون الأسـود هو أفضل وأسـر".

وأشـار العميـد إلى أن الداعيات لم يتعرضن 
هـذه  كـون  وجههـا،  تغـطِ  لم  فتـاة  لأي 
المسـألة مختلفًـا عليهـا من قبل أهـل العلم، 

عـى حـد قولـه، وأكـد أنهـن "ل يدققـن" 
عـى لـون الحجـاب واللبـاس أيضًا.

اعتراف بوجود أخطاء "نادرة"
لم ينكـر عميـد كليـة الشريعـة في جامعة 
بعـض  قبـل  مـن  أخطـاء  وجـود  إدلـب 
فـرض  قـرار  تطبيقهـن  أثنـاء  الداعيـات 
اللبـاس "الشرعـي"، مضيفًـا أنهـا حالت 

قاعـدة". وليسـت  "نـادرة 
الأخطـاء  هـذه  سـبب  العميـد  وأرجـع 
بـن  والكفـاءات  الخـبرات  اختـلاف  إلى 
قبـل  تتُابـع مـن  أنهـا  الداعيـات، مؤكـدًا 
الجهـات المختصـة، التي تعمل عـى تأهيل 
الداعيـات مـن أجـل النصـح بــ "الحكمة 
والموعظـة الحسـنة"، ومـن قبـل القضـاء 
الـذي يعمل عـى ملاحقة الطـرف الميء.

ودعـا إبراهيـم شاشـو في ختـام حديثه إلى 
"عـدم التقليـل مـن شـأن الداعيـات وإنكار 
فضلهـن في تطبيـق شرع الله، الـذي ل يقل 

أهميـة عـن القتـال في الصفـوف الأمامية"

إجماع على التأثير..

"السوريون سيعودون إلى ما كانوا عليه"

 )AFP( 2016 فتيات سوريات  في جامعة البعث بحمص - 6 آذار

إبراهيم شاشو 
عميد كلية الشريعة

في جامعة إدلب

 الداعيات لم 
يتعرضن لأي فتاة 

لم تغطِ وجهها، 
كون هذه 

المسألة مختلف 
عليها من قبل أهل 
العلم، و لا يدققن 
على لون الحجاب 

واللباس أيضًا

هل أثر توجه الجهات المسيطرة
في سوريا )الديني أو السياسي( 

على نمط لباس المواطنين؟

69%

لا أعرفلانعم

17%14%
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على خطى الأسد في استقطاب الشركات الروسية  

الحريري يحاول إعادة بناء لبنان
من البوابة السورية

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

كبـر  دور  للبنـان  يكـون  أن  ويمكـن 
"القـدرات  بسـبب  الإعـار  إعـادة  في 
التـي  والبشريـة  والماليـة  الجغرافيـة 
يتمـع بهـا، إضافـة إلى القوانـن المرنـة 
الأجنبية"، بحسـب  الـشركات  باحتضـان 
مـا صرح بـه وزيـر القتصـاد اللبنـاني، 

خـوري. رائـد 

كيف تستفيد لبنان؟
آراء  قسـمت  اللبنانيـة  التريحـات 
محللـن اقتصاديـن إلى فريقـن، الأول 
اعتـبر أن إعـادة الإعـار قد تكـون بداية 
للتطبيـع بـن لبنـان والنظـام السـوري، 
وهـو ما نفـاه رائد خـوري عندمـا أكد أن 
"ما طـرح في روسـيا حول إعـادة إعار 
سـوريا مـن لبنـان ل يتطلب تنسـيقًا مع 
النظـام السـوري، بـل عـبر الشراكة بن 

القطـاع الخـاص الـروسي ولبنـان".
في حـن رأى آخـرون أن الحريـري يريد 
إعـادة إعـار لبنـان قبـل إعار سـوريا، 
أن  يمكـن  "لبنـان  إن  بقولـه  مسـتدلن 
يشـكل محطـة لإعـار سـوريا لأن هناك 
مرفـأ طرابلس وخطـة للسـكك الحديدية 
بحسـب  إنشـاؤها"،  يمكـن  ومطـارات 
مؤتمر صحفـي نقلته وكالة "سـبوتنيك" 

لروسية. ا
كـا يحاول الحريري اسـتقطاب الشركات 
اتفاقيـات  وتوقيـع  لبنـان  إلى  الروسـية 
معهـا، وخاصـة في مجال النفـط والغاز، 
وهـو ما أكـده بقوله "للشركات الروسـية 
حظ عظيـم للفوز بعقـود النفـط، ونبذل 
الظـروف  لتوفـر  اللازمـة  الجهـود  كل 
المطلوبـة لذلـك“، منتهجًـا بذلـك طريقة 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
الـذي وقـع مـع روسـيا عقـد عمريـت 
النفـط وتنميتـه  للتنقيـب عـن  البحـري 
السـورية،  الإقليميـة  الميـاه  وإنتاجـه في 
للـشركات  المتكـررة  وعـوده  إلى  إضافـة 

إعـادة  في  الكـبرى  بالحصـة  الروسـية 
الإعار.

كا أكـد وزيـر القتصـاد اللبنـاني، رائد 
يمكـن  الـروسي  الجانـب  أن  خـوري، 
بـن  الشراكـة  مـن  بنـوع  يسـتفيد  أن 
مؤسسـات  لإنشـاء  والـروس  اللبنانيـن 
عـبر  سـوريا  إعـار  لإعـادة  ومصانـع 
لبنـان، وبالتـالي إعار البنـى التحتية في 

لبنـان.

انطلاق فعلي أم ترويج سابق لأوانه
محلـل اقتصـادي، طلب عدم ذكر اسـمه، 
أكد لعنـب بلدي أن بـدء عملية الإعار في 
سوريا سـتؤدي إلى انتعاش في القتصاد 
اللبنـاني كونهـا خـاصرة سـوريا ويوجد 
معـبر وممـر تجـاري بينهـا، لكنهـا لن 
تكـون مرتكـزاً أساسـيًا وقاعـدة انطلاق 
دولـة  هـي  مـا  بقـدر  سـوريا  لإعـار 
كجميـع  العمليـة،  هـذه  مـن  مسـتفيدة 
)تركيـا والعـراق والأردن(،  الجـوار  دول 
ضخمـة  سـتكون  الإعـار  عمليـة  لأن 
وسـتحرك مـا كان واقفًـا خلال السـنوات 
السـبع السـابقة في المنطقة، من اسـتراد 
التجاريـة  المعابـر  وتحريـك  وتصديـر 
والصناعـة  والإنتـاج  الطـران  وحركـة 
وعـودة التبـادل التجـاري بـن سـوريا 

وهـذه الـدول، إلى مـا كان عليـه.
التسـليم بمـا  عـدم  المحلـل طلـب  لكـن 
يـرح بـه المسـؤولون، فروسـيا تحاول 
أن تـروج لهـذه العمليـة لـدى اللبنانين، 
مـن خـلال الحديـث عـن حجـم الفائـدة 
وفتـح  وعودتهـا  السـياحة  وانتعـاش 
الأزمـات  مـن  لبنـان  وتخليـص  المعابـر 

التـي تعـرض اقتصـاد البلـد.
ومـن جهة أخـرى، تحـاول روسـيا أيضًا 
أن تعـي مـن ملـف إعـادة الإعـار في 
المحافـل  في  وطرحـه  الحاليـة  المرحلـة 
الدوليـة، لـكي تقـول للعـالم إن سـوريا 
تنحـو إلى السـتقرار وإن الأزمة أوشـكت 
عى النتهـاء وعجلة القتصاد سـتتحرك.

سجال حول إعادة الإعمار
الحريـري أطلـق تريحاتـه بالرغـم من 
أن ملـف إعـادة الإعار يشـوبه نـوعٌ من 
الغمـوض في ظل المواقـف والتريحات 
السياسـية الأخـرة، وخاصة مـا صرح به 
بوريـس  البريطـاني،  الخارجيـة  وزيـر 
جونسـون، عى هامش اجتاعـات الدورة 
قـال  عندمـا  المتحـدة،  للأمـم  السـنوية 
"يجـب أن نوضـح للإيرانيـن والـروس 
والوليـات  بريطانيـا  أن  الأسـد  ولنظـام 
المتحـدة والدول الأخـرى لن تدعـم عملية 
حـدوث  بعـد  إل  سـوريا  إعـار  إعـادة 
انتقال سـياسي بعيـدًا عن الأسـد"، ليتهم 
عقبهـا نائـب وزيـر الخارجيـة الروسي، 
غينـادي غاتيلـوف، التحـاد الأوروبي بـ 
”تسـييس” مسـألة إعادة إعار سـوريا، 
واعتبـار أن رفـض الأوروبيـن إبـداء أي 
التـزام دون إنجاز النتقال السـياسي أمر 

مقبـول". “غر 
ل  معقـدة،  عمليـة  الإعـار  إعـادة  لكـن 
تقـوم فقـط عـى بنـاء جـر أو إصلاح 
مدرسـة، بحسـب المحلـل، الـذي أكـد أن 
"لهـا مرتكزاتهـا مـن العملية السياسـية 
والقتصاديـة والجتاعيـة والأمنيـة التي 
يجب أن تسـر بجانـب بعضهـا البعض، 
دون إغفـال أي جانب من تلـك الجوانب"، 
مؤكـدًا أنـه "دون اسـتقرار سـياسي في 
سـوريا ل يمكـن أن يكـون هنـاك إعـادة 
إعـار، وكل ما يمكـن أن يقال حـول هذا 

أقـرب للوهـم منـه إلى الحقيقـة".

واجهة رجالات الأسد
لبـدء  محطـة  لبنـان  اتخـاذ  حـال  وفي 
الإعار في سـوريا، سـيعود ذلـك بالنفع 
عى الـشركات اللبنانية، التي سـتكون في 
منافسـة مـع شركات دول أخـرى كبـرة، 
وهو مـا طـرح تسـاؤلت حول اسـتفادة 
الـشركات  وأصحـاب  القتصـاد  رجـال 
المقربـن مـن النظـام والمحسـوبن عليه، 
في حـال بقائـه وإشرافـه عـى العمليـة، 

وهل يمكـن أن تكـون الـشركات اللبنانية 
لهم. واجهـة 

فائـدة النظـام متوقفـة عى شـكل عملية 
إعـادة الإعـار وماهيتها، بحسـب المحلل، 
الـذي اعتـبر أنه في حـال بدئها بالشـكل 
الـذي يريـده النظـام "فلا داعـي لختباء 
أو شركات  آخريـن  رجـال  وراء  رجالتـه 
أخـرى لأن السـلطة معهـم وهـم أصحاب 
الملـف كاملًا"، أمـا في حال تمـت العملية 
في ظروف أخـرى تتدخل فيهـا المعارضة 
صرحـت  التـي  سـوريا  أصدقـاء  ودول 
بعضهـا بعـدم تمويل إعـادة الإعـار مع 
وجود الأسـد، فمـن الممكن لجـوء رجالت 
الأسـد، الذيـن فرضـت عليهـم عقوبـات 
خـلال  مـن  مختلفـة  حيـل  إلى  ماليـة، 
تأسـيس شركات وهميـة في جزر "الأوف 
شـور"، والدخـول إلى السـوق السـورية 

أخرى. بأسـاء 
مـع   التحالـف  إلى  يلجـؤون  ربمـا  أو 
أعـال  رجـال  أو  شركات  أو  كيانـات 
لبنانيـن مثـل شركـة "فتوش للاسـتراد 

سـوريا،  في  أسسـت  التـي  والتصديـر" 
ملكيتهـا  وتعـود  المـاضي،  حزيـران  في 
إلى إمبراطوريـة عائلـة فتـوش اللبنانيـة 
وشركائهـا، وفي مقدمتهـم رجـل الأعال 
السـابق  الوزيـر  شـقيق  فتـوش،  بيـار 
وعضـو مجلـس النـواب اللبنـاني نقـول 

فتـوش.
“ملـك  بــ  الملقـب  فتـوش،  ويتمتـع 
لبنـان، بعلاقـات قويـة  الكسـارات” في 
مع شـخصيات بـارزة في النظام وخاصة 
رئيـس مكتـب “الأمـن الوطنـي”، عـي 
عديـدة  شراكات  معـه  عقـد  إذ  مملـوك، 
في جبـال لبنـان الحدوديـة مـع سـوريا 

لبنانيـة. مواقـع  بحسـب 
وتعتبر لبنـان واحدة من الدول التي تسـعى 
إلى الدخـول في سـوق إعـادة الإعـار في 
سـوريا والحصـول عـى نصيبهـا، خاصة 
وأن النظام وحلفاءه سـيكونون غر قادرين 
عى تمويـل العملية في ظـل تقديرات البنك 
الـدولي التـي تشـر إلى أن تكلفـة العملية 

تبلغ أكر مـن 180 مليـار دولر.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري - 10 أيلول 2017 )سبوتنيك(

مسؤولون  دخل 
خط  على  لبنانيون 

التي  التصريحات 
الانخراط في  تحاول 

إعادة إعمار  ملف 
سوريا، وكان آخرها 

رئيس  محاولات 
الحريري،  الوزراء، سعد 

اللبناني  الدور  تثبيت 
الإعمار  إعادة  بعملية 

بوابة موسكو،  من 
الروسي،  الرئيس  ولقاء 

بوتين. فلاديمير 

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015الذهب 21  18.800 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 612 شراء 607 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.857الذهب 21  18.500 الأرز )ك(  500السكر )ك(  400البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 146 شراء 145 دولار أمريكي  مبيع 512 شراء 510

التـي  الـشركات  مـن  نـوع  هـي 
عرفتهـا الأنظمـة الدوليـة التجارية 
الحديثـة، والتـي تؤسـس في دولـة 
محصـورًا  نشـاطها  ويكـون  مـا، 
خـارج حـدود الدولة التي تأسسـت 

. فيها
النـوع  هـذا  مثـل  تأسـيس  ويتـم 
أو  الإنترنـت  عـبر  الـشركات  مـن 
شـور"،  "الأوف  بنـوك  خـلال  مـن 
ولا يحتـاج تأسيسـها سـوى عقـد 
تأسـيس ونظام داخـلي، ولا تحتاج 
إلى مقر، إنما يشـترط فقـط وجود 

للمراسـلات. بريـدي  عنـوان 
أخـرى،  عناويـن  للشركـة  وتكـون 
وهـو مـا يزيـد مـن قدرتهـا عـلى 
الآخريـن  تتبـع  وعـدم  التخفـي 
مؤسـس  أن  كـما  لنشـاطاتها، 
بنـوع كبـير مـن  الشركـة يحظـى 
عنـه. الكشـف  ويصعـب  السريـة 

مـلاذات  الأماكـن  هـذه  وتعتـبر 
آمنـة لإيـداع أمـوال الكبـار وأموال 
إذ  المنهوبـة،  والأمـوال  الجريمـة 
تضمن سريـة المودعـين ولا تخضع 

تذكـر. لضرائـب  أموالهـم 

شركات "أوف شور"

https://www.enabbaladi.net/archives/174554
https://www.enabbaladi.net/archives/174554
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إدلب - طارق أبو زياد

 مــع تداخــل الواقــع الميــداني والعســكري 
في محافظــة إدلــب، تعقــدت العمليــة 
المــدارس، مــا زاد مــن  التعليميــة في 
انتشــار ظاهــرة تــرب التلاميــذ والطلاب 
عــن الدراســة، مــع بدايــة العــام الــدراسي 

ــاري. ــول الج ــالي، 16 أيل الح

مواطنون يتحدثون
 عن "تخبّط" العملية التعليمية

تحـدث بعـض مـن التقتهـم عنـب بلـدي 
في ريـف إدلـب، عـن "تخبـط" العمليـة 
الطبيـب  وقـال  المحافظـة،  في  التعليميـة 
عبـدو حسـن، الـذي يعمـل في مستشـفى 
إلى  تعـود  الأسـباب  إن  النعـان،  معـرة 
في  الصحيـح  التعليمـي  الجسـم  "غيـاب 
المناطـق المحـررة وتخبـط أقسـامه كونـه 
كبـرة،  مشـاكل  ويعيـش  متكامـل  غـر 

المناهـج". أبرزهـا 
ولفـت الطبيـب إلى العطـل الكثـرة نتيجة 
توقف المدرسـة في ظـل الأوضـاع الراهنة، 
يجعـل  مـا  العطلـة لأسـابيع  "قـد تمتـد 
أن  إلى  مشـراً  منتظـم"،  غـر  التعليـم 
في  للمسـاعدة  الأطفـال  عالـة  "انتشـار 
تكاليف المعيشـة زاد بدوره مـن الترب".

مجلس أريحا يُحاول مكافحة التسرب
التلاميـذ  عـدد  عـن  دقيقـة  إحصائيـة  ل 

في  الدراسـة  عـن  المتربـن  والطـلاب 
إدلـب، بينـا قـدّر المجلـس المحـي لمدينة 
أريحـا، عددهـم فيهـا بنحـو 1190 طالبًا.

وقـال علاء أحمـدو رئيس المكتـب التعليمي 
بلـدي،  لعنـب  حديثـه  في  المجلـس،  في 
إن المجلـس يعمـل بالتعـاون مـع مديريـة 
خـلال  مـن  المشـكلة،  لتـلافي  الربيـة 
التفـاق عى بـدء دورات للتعليـم المرّع، 
"افتتحنـا مركزيـن اسـتقبل كل منها 55 

طالبًـا مـن المتربـن".

تلاميذ وطلاب إدلب يتسربون عن الدراسة مــــــــع بداية العام 
عندما تسير قرابة 

السابعة صباحًا في 
مدينة إدلب، ترى 

تجمعات الأطفال 
التي تسير إلى 

المدارس، وعندما 
تمعن النظر ترى 
في الطرف الآخر 

أطفالًا بعمر الدراسة 
دون حقائبهم، 

إما مرتدين لباس 
العمل، أو يلعبون 
في الأزقة وعلى 

أبواب منازلهم.

عنب بلدي - نور دالاتي
 

سـعت  الآري”  “العـرق  حايـة  منطلـق  مـن 
النازيـة في ألمانيـا، بدايـة القـرن المـاضي إلى 
وفـق  وترتيبهـا  البشريـة  المجموعـة  تصنيـف 
تقسـيم عرقـي، إيمانـًا منهـا بإمكانية تحسـن 
الجنـس البـشري عـبر القضـاء عـى المعوقن 

التشـوهات. وأصحـاب 
بعـد قـرن مـن الزمـن، قـرر “هتلـر آخـر” أن 
يطبـق نظريـة الحفـاظ عـى العـرق، لكن من 
منطلق “التجانـس المجتمعي” هـذه المرة، وعبر 

وسـائل أكـر تطـورًا، تحليـل “DNA” مثلًا.
مـع الدعـوات لعـودة اللاجئـن السـورين إلى 

في  الحـرب”  “انتهـاء  لــ  والرويـج  بلدهـم 
سـوريا، وحلـول “الأمـن والأمـان” فيهـا، بـدأ 
كانـت  وإن  لسـتقبالهم،  العـدة  يعـد  النظـام 
هـذه العـدة مـن وجهـة نظـر الكثريـن هـي 
أن  إل  المخابـرات”،  أفـرع  وأقبيـة  “الزنازيـن 
رئيس قسـم الطـب الشرعي في جامعة دمشـق، 
حسـن نوفـل، نفـى هـذه التخمينـات جملـة 
وتفصيـلًا، وأكـد أن العودة إلى سـوريا ل تكلف 

سـوى “وخـزة إبـرة”.
العينـات التـي سـيتم أخذهـا مـن السـورين 
لفحوصـات  سـتخضع  بلدهـم  إلى  العائديـن 
نوعيـة، يتـم مـن خلالهـا الكشـف عـن جينات 
بحمـض  النـووي  حمضـه  ومطابقـة  الفـرد، 
ولم  البـلاد،  يغـادروا  لم  الذيـن  أقربائـه  أحـد 
يكونـوا يومًا في معـرض التشـكيك بالأهلية لـ 

“التجانـس”.
“كيـف يمكن التأكـد من أن الذين غـادروا البلاد 
ولم يحصلـوا عـى وثائـق مدنية هم سـوريون، 
أو كيـف يعرف نسـبهم؟” يتسـاءل نوفل. وبناء 
عـى أهميـة عـدم تـرب الأجانب إلى سـوريا 
ومزاحمـة المواطنن السـورين عـى حقوقهم، 
البـلاد،  وثـروات  العيـش  لقمـة  ومقاسـمتهم 
يـرى نوفـل أن الحتيـاط يسـتوجب تأسـيس 
عـشرة مراكز لتحليـل الحمض النـووي، يمكنها 
المتدفقـن إلى  السـورين  أعـداد  أن تسـتوعب 

. بلادهم
ويمكـن أن يكـون الرقـم عشرة هو الحـد الأدنى 
المتوقـع لعدد هـذه المراكـز، بالنظـر إلى وجود 
نحو خمسـة ملاين سـوري في بلـدان اللجوء، 

بحسـب أرقام مفوضيـة الأمم المتحـدة للاجئن، 
يكونـون  ل  فقـد  داخليـًا  نزحـوا  الذيـن  أمـا 

مضطريـن للمـرور بهـذه المراكز. 
قـد ل يبـدو الأمـر غريبًـا إذا مـا تـم فهمـه في 
سـياق “نظريـة التجانـس” التـي تحـدث عنها 
الأسـد مؤخـراً، فهـو حـن ضحّـى بــ “خرة 
شـباب سـوريا والبنيـة التحتيـة للوصـول إلى 
يقبـل  أن  يمكـن  ل  تجانسًـا”،  أكـر  مجتمـع 
بحمـض نـووي دخيـل يكـدر صفـو “العـرق 

السـوري”.
لكـن التسـاؤل الـذي طرحـه المتلقـون للخبر 
جـاء عـى الشـكل التـالي: “من هـو الأجنبي 
الـذي سـيحاول العبـور إلى سـوريا بانتحال 
شـخصية مواطـن فقـد أوراقـه الثبوتيـة في 
العلـم  مـع  منزلـه؟”،  ركام  تحـت  أو  البحـر 
يرفضـون  السـورين  مـن  كبـرة  نسـبة  أن 
نظـام  بقـاء  حـال  في  سـوريا  إلى  العـودة 
الملاحقـة  مـن  خوفـًا  الحكـم،  في  الأسـد 
“ألمـاني  الإجابـة  تكـون  وربمـا  والعتقـال، 
سـئم التعصـب للعـرق الآري وآثـر الندمـاج 

السـوري”. العـرق  في 
قـد ل يحتاج السـوري تهديـدات كالتـي وردت 
عـى لسـان القيـادي في قـوات الأسـد، عصام 
زهـر الديـن، حن حـذر اللاجئـن مـن العودة 
إلى البلـد وهددهـم بالتصفيـة، يمكـن أن تكفي 
“التطمينـات المبطنـة” التي قدمهـا نوفل لجعل 
العـودة إلى سـوريا مشروطـة برحيـل  فكـرة 
نظـام الأسـد ودولتـه التـي ل “يحـن فيهـا دم 

 .”DNA“ عـى ”DNA“ عـى دم”، ول

الـ “DNA” ومحاولات الحفاظ 
سينما على “العرق السوري”

الأسد..
سوريا 

التي لا 
نعرفها

https://www.enabbaladi.net/archives/174542
https://www.enabbaladi.net/archives/174542
https://www.enabbaladi.net/archives/174581
https://www.enabbaladi.net/archives/174569
https://www.enabbaladi.net/archives/174581
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تواصـل  عـن  المكتـب  رئيـس  وتحـدث 
مسـتمر مع المنظـات المهتمـة بالتعليم، 
لإنشـاء مراكـز للتخفيـف مـن الترب، 
منوهًـا "هـذه الخطـوات تعالـج قسـاً 
من المشـكلة، وسـيليها خطوات أخرى".
تـشرف مديريـة الربية "الحـرة"، عى 
إدارة المـدارس في محافظـة إدلب، ومنها 
مجـال  في  عاملـة  لمنظـات  يتبـع  مـا 
التعليـم، كمؤسسـتي "قبـس وارتقاء"، 
اللتـن تديـران أربع مـدارس في المدينة، 

بينـا تديـر منظـات أخـرى مـدارس 
عـى مسـتوى المحافظـة ككل.

إلى  بالسـؤال  توجهـت  بلـدي  عنـب 
"تربيـة" إدلـب، وقـال مصطفـى حـاج 
عي، إعلامـي المديرية، إنـه ل إحصائيات 
دقيقـة هـذا العـام، "فايـزال الحصول 
عليها مبكـراً في ظل القصـف الذي يقلل 
مـن إمكانية تحديـد الأعـداد الحقيقية".
وقـدّر مديرو بعـض المـدارس في إدلب، 
نسـبة عـودة المتربـن عـن الدراسـة 
هـذا العـام، بنحـو %7، إل أنهـا تأثرت 
سـلبًا بواقـع القصـف رغـم أن المدارس 
لم تبـدأ عامهـا الـدراسي بشـكل فعـي 
حتـى اليوم، وفـق حاج عي، الـذي قال 
إن المديريـة "تحـارب التـرب وتحاول 

الحـد منـه منـذ العـام الماضي".

مشـكلة التـرب ليسـت بالجديـدة في 
المحافظـة، إل أنها تفاقمت خـلال الفرة 
الأخـرة، وفـق أهـالي بعـض الطـلاب، 
الذيـن تمنـوا العمـل عى تمتن الجسـم 
التعليمـي، متحدثن عـن صعوبات تزيد 
مـن الظاهـرة أبرزهـا "سـوء المسـتوى 

القصف". المعيـي وعـودة 

عنـب بلدي - خاص

السـبت،  افتتـح  المعـرض  وكان 
23 أيلـول، في "متحـف الثقافات 
يوتيبـوري  بمدينـة  العالمـي" 
السـويدية، عـلى أمـل أن يجمـع 
بعـرض  الراغبـين  السـوريين 
كـما  المختلفـة،  قصصهـم 
التشـكيليين  الفنانين  يسـتقطب 
يشـاركون  الذيـن  السـوريين 
المعـرض. في  الفنيـة  بأعمالهـم 
وأوضــح مديــر التواصــل في 
أن  فضــل،  شريــف  المعــرض، 
ســورية"  "أصــوات  فكــرة 
انطلقــت مــن الرغبــة في إقامــة 
ــليط  ــوريا وتس ــن س ــرض ع مع
"الســويديين  عــلى  الضــوء 
عــلى  للتعــرف  الجــدد" 
الخلفيــات الثقافيــة الخاصــة 
بهــم بــدءًا مــن حياتهــم في 
ســوريا وحتــى الوصــول إلى 
ــاء  ــف أبن ــك لتعري ــويد وذل الس

الجــدد. بالوافديــن  البلــد 
بلـدي  لعنـب  فضـل  وأضـاف 
التلفزيون  بالتواصل مـع  "قمنـا 
مـن  جـزء  لتنـاول  السـويدي 
مـشروع سـوريا #200، وانتقينا 
12 قصـة لعرضهـا في المعـرض 

إلى جانـب أعمال فنيـة معاصرة 
سـوريين". لفنانـين 

هـو   "#200 "سـوريا  وفيلـم 
التلفزيـون  يقـوم  مـشروع 
ويتضمـن  بإعـداده  السـويدي 
خـروج  عـن  قصـة  مئتـي 
السـوريين مـن بلادهـم، ونمـط 
إليـه،  انتقلـوا  الـذي  الحيـاة 
الفرصـة في  بـاب منحهـم  مـن 
التعبـير عـن أنفسـهم ودورهـم 
في المجتمـع، عـلى أن يتـم نـشر 
وسـائل  عـلى  القصـص  هـذه 

كافـة. الإعـلام 
المعـرض  فـإن  فضـل،  وبحسـب 
يسـعى بشكل أسـاسي "لتعريف 
بثقافـات  السـويدي  المجتمـع 
ترابـط  وخلـق  الجـدد  الوافديـن 
بـين المجتمعين ولتسـهيل عملية 

المجتمعـي".  الاندمـاج 
السـويدي  الإعلامـي  الحضـور 
كـما  المعـرض،  في  لافتًـا  كان 
وجهـات  مسـؤولون  شـارك 
الافتتـاح،  في  عـدة  حكوميـة 
وشـهد تفاعـلًا بـين السـويديين 
قدمـوا  الـذي  والسـوريين 

بقصصهـم. للتعريـف 
ويسـتعرض "أصـوات سـورية" 
التشـكيلية  الفنـون  مـن  باقـة 

فنانـين  لخمسـة  المعـاصرة 
موضوعـات  ضمـن  سـوريين 
عـن الحـب والحـرب والذكريات، 
المسـتضيف  المتحـف  يتعـاون  إذ 
للمعرض مـع الفنانة التشـكيلية 
الآن"  "الفـن  تجمـع  ومديـرة 

البخـاري. عبـير 
ــة  ــدي، منتج ــكا لي ــرى بيان وت
المعــرض، أن أهميتــه تتجــلى 
بــين  التــوازن  خــلال  مــن 
ــن  ــخصية والف ــات الش الحكاي
التشــكيلي مــا يجعــل هــذه 
التفاصيــل قريبــة مــن مشــاعر 
أن  إلى  لافتــةً  الزائريــن، 
أشــخاصًا  يجمــع  المعــرض 
ــير  ــدة المص ــتركون في وح يش
ــرب  ــن الح ــا م ــوا جميعً "هرب

الســويد". إلى  وجــاؤوا 
في  الســوريين  عــدد  ويصــل 
25 ألــف لاجــئ،  الســويد إلى 
قــدم قســم كبــير منهــم ضمــن 
موجــات اللجــوء إلى أوروبــا 
ــام  ــا في الع ــت ذروته ــي بلغ الت
ــي  ــات الت ــم السياس 2015، ورغ
ــين  ــول اللاجئ ــة وص ــد حرك تقي
ــين  ــدم للاجئ ــويد تق إلا أن الس
ــن  ــلى الصعيدي ــدة ع ــا جي مزاي

ــدراسي. ــي وال المعي

"أصوات سورية"تلاميذ وطلاب إدلب يتسربون عن الدراسة مــــــــع بداية العام 
تصدح في متاحف السويد

أطفال يلعبون في بلدة معارة النعسان بريف إدلب
19 أيلول 2017 )عنب بلدي(

انضمت إدلب لمناطق 
"تخفيف التوتر"، وفق 
مخرجات "أستانة 6"، 
15 أيلول الجاري، ومع 

بدء معركة في ريف 
حماة الشمالي والشرقي، 

قبل أيام، صعّد الطيران 
الحربي الروسي وطيران 

النظام قصفه لقرى 
وبلدات المحافظة.

حكايات شخصية عن الهروب، الافتقاد، والأمل، يعرضها سوريون على 
مسامع السويديين ضمن فعاليات معرض "أصوات سورية"، الذي تقيمه 

مجموعة المتاحف الوطنية للثقافات العالمية التابعة للحكومة السويدية.

عنب بلدي -  علي بهلول

لم  الثـورة،  مـن  الثلاثـة  الأعـوام  خـلال 
يتوقـف الخـوري فرانس فـان در لوغيت 
الملقب بــ “أبو ميشـال”، عـن تخصيص 
إلى  تصـل  التـي  المسـاعدات  مـن  جـزء 
كنيسـة السـلام بحي الحميدية الحمي، 
الثائـرة  المعارضـة  إلى مناطـق  لرسـلها 
كانـت  والتـي  السـوري،  النظـام  عـى 
مظاهـرات  يومـي  شـبه  بشـكل  تشـهد 

حاشـدة.
لكـن ربمـا كان السـم الصعـب للخـوري 
المولـود لأب هولندي عائقًا أمام جود سـعيد، 
مخـرج فيلـم “مطر حمـص”، حتـى يذكره 
بفيلمه، فاسـتبدله بآخر يحمـي المدنين من 

شّر قـوات المعارضـة “الإرهابية”.

“مطر حمص” يحاول غسل الذاكرة
سـينا الحـرب التـي يخـوض بهـا جود 
سـعيد اليوم تحتـاج بعض تلـك الحالت، 
وربمـا  شـابه،  ومـا  الميـداني  كالإعـدام 
يكـون جهـدًا ضائعًـا أن يختلـق مشـهد 
مقتـل الخـوري عى يـد “الإرهابين” في 
مقـبرة مـا مـن حمـص، لـو أنـه فقط لم 
يتجاهـل مقتـل “أبـو ميشـال” عـى يـد 
مسـيحي جنـده النظـام السـوري لتنفيذ 
أم  كنيسـة  أمـام  بجثتـه  وألقـى  المهمـة، 
نيسـان  في  الحميديـة  حـي  في  الزنـار 
2014، كـا روى حاصنـة لعنـب بلدي، 
نافـن مـا أشـاعه النظـام حـول مقتلـه 

قنصًـا مـن قبـل قـوات المعارضة.
إلى  تعيـدني  اليـوم  حمـص  “رائحـة 
بـروت الطفولـة”، يقول سـعيد لجريدة 

“الأخبـار” اللبنانيـة، المقربـة مـن النظام 
مجـازر  الثنـان  ويتجاهـل  السـوري، 
الأسـدين في لبنـان، مـن تـل الزعر حتى 
التـي ثبـت تورطـه  المفخخـة  السـيارات 
بتجهيزهـا عـبر وكلائه في بـروت، أمثال 

ميشـال سـاحة.
حمـص  سـاعة  عـى  سـعيد  يركـز 
إليهـا  الوصـول  سـبيل  في  مـات  التـي 
والعتصـام أمامهـا مئـات الثائريـن ضد 
النظام السـوري، تتجـرأ "الأخبـار" التي 
إلى  وتشـر  اللبنانيـن  دمـاء  تجاهلـت 
هـذه الأحـداث، فيقـول المخرج “لنشـرك 
أمـا  الأقـل”،  عـى  السـاعة  هويـة  في 
المشـاركة بدمـاء الضحايا والأبريـاء فهذا 
شيء آخـر، مجـرد وجهة نظـر. أن يموت 
المدنيـون بيـد جيـش النظام وميليشـياته 
مجـرد وجهة نظر بالنسـبة لجود سـعيد.
مـع  نفسـه  حمـص”  “مطـر  يـورطّ  لم 
ذاكـرة السـورين فقـط، إنمـا دخـل في 
مـزاودات مـع وسـائل إعـلام النظـام، إذ 
نفـت جريـدة “تشريـن” الحكوميـة في 
مقـال لهـا أن يكـون جيـش النظـام قـد 
قـوات  أن  مؤكـدةً  حمـص،  في  حُـوصِرَ 
المعارضـة،  حـاصرت  مـن  هـي  الأسـد 
برمتهـا  سـعيد  جـود  فرضيـة  مقوضـة 
يـد  عـى  المدنيـن  عذابـات  حـول 

“الإرهابيـن”. مـن  محاصريهـم 
بـاب  مـن  أبـت  “تشريـن”  أن  يبـدو 
“عـزةّ النفـس” أن يكـون جيـش نظامها 
مظلومًـا، فالقـوة أن يكـون ظالمـًا حتـى 
حايتـه،  يدعـي  الـذي  للشـعب  ولـو 
وبانتظـار اكتـال ثلاثية جود سـعيد عن 
حصار مدنيـن آخرين في ريـف اللاذقية 

وحلـب، نحتـار في الورطة التـي وضعته 
بهـا جريـدة النظـام، فـا الذي سـيقوله 
هـذه المـرة: كان المدنيون ينتحرون شـوقاً 
لحواجـز النظـام التـي قطعت عنهـم الماء 
والغـذاء وحاصرتهم في مدنهـم وقراهم؟

“ردّ القضاء” من داريا إلى سجن حلب 
المركزي

لم تقـل جريـدة “تشريـن” كل الحقيقـة، 
اسـتخدام حمـص  إسـاءة  فعتبهـا عـى 
كمـكان للأحـداث التـي أخطأ بهـا المخرج 
كثراً، لم ينسـحب عى فيلم “رد القضاء” 
لمخرجـه نجـدت أنـزور، رئيـس مجلـس 

اليوم. المكلـف  الشـعب، 
أنـزور الـذي تحـدث عـن حصار سـجن 
حلـب المركـزي صـوّر مشـاهد فيلمـه في 
داريـا التـي حاصرهـا النظـام لسـنوات 

اللـه”  “حـزب  ميليشـيا  مـع  بالشـراك 
اللبنـاني، حتـى انتـشرت صـور المجاعـة 
والبراميـل التـي تمطرهـا في كل أرجـاء 

الأرض.
لم يكتـف رئيس مجلس الشـعب بتشـويه 
الجريمـة  أرض  اسـتخدم  بـل  الحقيقـة، 
يبـدو  بحيـث  والجنـاة  الجثـث  ورتـّب 
القاتـل مظلومًا رقيـق القلب أمام بشـاعة 

دمـاء ضحايـاه. 
هـل نـي أنـزور أيضًـا أن يتحـدث عـن 
معانـاة المسـيحين عى يـد “الإرهابين” 
المسـلمن حكـاً بحسـب النمـط الشـائع 

؟ لميًا عا
الفيديـو  مقاطـع  لكـن  ينـسَ،  لم  غالبًـا 
التـي وثقّـت الأشـهر الأولى مـن الثـورة 
في مدينـة داريـا، تكشـف بشـكل قاطع 
مشـاركة الكنائـس والمسـيحين بتشـييع 

واسـتقبالهم  المسـلمن،  المدينـة  شـهداء 
للجرحـى ومجالس العـزاء كنظراتها في 

حمـص التـي ل يعرفهـا جـود سـعيد.
واليـوم ننتظـر فيلـاً جديـدًا من سـينا 
نهـب  عـن  سـيتكلم  مـن  لـرى  الأسـد، 
جيـش النظام لكنيسـة أم الزنـار في حي 
الحميديـة بحمـص، ومـن سـيتحدث عن 
مقتل باسـل شـحادة، أشـهر رموز الثورة 
في المدينـة العديـّة أيضًـا، ومـن سـينقل 
للعـالم مشـاهد صغـرة عـن السـتنفار 
منزلـه  ومحـاصرة  دمشـق  في  الأمنـي 
لبطركيـة  التوجـه  مـن  المعزيـن  ومنـع 
للصـلاة  القصـاع  في  الكاثوليـك  الـروم 
عى روحـه رمزيـًا، في حن تكفّـل رفاق 
ثورتـه في حمـص بدفنـه مـع أصدقائـه 
الذيـن قتلـوا بغـارة جويـة للنظـام عى 

بـاب السـباع عـام 2012.

لقطة من برومو فيلم "مطر حمص" على يوتيوب - 22 أيلول 2017 )عنب بلدي(

https://www.enabbaladi.net/archives/174542
https://www.enabbaladi.net
https://www.enabbaladi.net/archives/174542
https://www.enabbaladi.net/archives/174569


عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 292 - الأحد 24 أيلول/سبتمبر 162017 تربية وأسرة

الذبحة القلبية..
د. كريم مأمون

الصدريـة،  الذبحـة  أو  القلبيـة،  الذبحـة 
أو خنـاق الصـدر، كلهـا تسـميات لنفس 
بـألم  تتظاهـر  التـي  المرضيـة  الحالـة 
وضغـط عـى الصـدر نتيجة مشـكلة في 
عضلـة القلـب، وقـد كانـت هـذه الحالـة 
شـيئاً خطـراً جـدًا فيـا مـى، لكـن 
مخاطرهـا تراجعـت كثـراً في السـنوات 
الأخـرة، نتيجـة تطـور العـلاج، إضافـة 
مخاطـر  عـن  النـاس  وعـي  لزديـاد 
ازداد  وبالتـالي  المـرض،  هـذا  وأعـراض 
حرصهـم عى تجنـب الإصابة عـن طريق 
تغيـر نمـط الحيـاة واتباع نظـام غذائي 
صحـي والتعامل مـع الضغوط النفسـية 
بشـكل صحيح إضافة لمارسـة الرياضة.

كيف تتظاهر الذبحة القلبية؟
مريـض  مـن  الذبحـة  أعـراض  تختلـف 
لآخـر، كـا تختلـف الأعراض نفسـها من 
حيـث شـدتها مـن مريـض لآخـر أيضًا، 
فمثـلًا تكون عنـد مرضى السـكري وعند 
عنـد  منهـا  وضوحًـا  أقـل  السـن  كبـار 

غرهـم، وتشـمل الأعـراض:
الألم في الصدر أو الإحساس بعدم راحة 
في الصدر ها العرضان الأساسيان 
المميزان للذبحة القلبية، ويوصف الألم بأنه 
ضاغط، أو إحساس بالعر، خلف عظم 
القص في مركز الصدر،

 

ومعظـم المـرضى يصفونـه بأنـه شـعور 
بوجـود وزن ثقيـل موضوع عـى الصدر 
أن  الممكـن  مـن  البلاطـة،  أو  كالصخـرة 
الكتـف،  الـذراع،  إلى  الألم   هـذا  ينتقـل 
الرقبـة، الحنـك، الأسـنان، أو إلى الظهـر 
الكتفـن. لوحـي  بـن 
مثـل  إضافيـة  أعـراض  تحـدث  وقـد 
الغثيـان، ضيق التنفـس، التعـب، التعرق 
الشـديد البارد، الدوخة، القلـق والرتباك، 

الهضم. حالـة مـن عـرة 
صنفـن  إلى  القلبيـة  الذبحـة  وتصنـف 

أساسـين:
ذبحـة قلبيـة مسـتقرة: هي النـوع الأكر 
انتشـارًا، وتشـر إلى الذبحة الكلاسـيكية 
المتعلقـة بإقفـار )نقـص ترويـة( عضلة 
القلـب، وتظهـر عى شـكل ألم في الصدر 
عنـد زيـادة النشـاطات البدنيـة أو زيادة 
الجهـد و التوتـر أو تناول وجبـة ثقيلة أو 
الخـروج في الجـو البـارد، تسـتمر لعدة 
بعـد  أو  الراحـة  بعـد  وتختفـي  دقائـق 
تناول دواء نيروغليسـرين تحت اللسـان 
الـذي يرخـي الأوعيـة الدمويـة ويخفض 

الضغـط ويهـدئ عضلـة القلب.
وتسـمى  مسـتقرة:  غـر  قلبيـة  ذبحـة 
 ،ACS أيضًـا المتلازمـة الإكليليـة الحـادة
وتحـدث حتـى في وقـت الراحـة، وتكون 
أخطـر  وهـي  متوقعـة،  وغـر  مفاجئـة 
وتمتـد وقتاً أطول مـن الذبحة المسـتقرة، 
إذ قـد تسـتمر لمـدة 30 دقيقـة، كـا أنها 
الخلـود إلى  بالـرورة بعـد  ل تختفـي 
الراحـة أو بعـد تنـاول الأدويـة، وتعتـبر 
إذ قـد تـؤدي إلى نوبـة  حالـة طـوارئ 

قلبيـة وربمـا الوفـاة.
الذبحـة  يسـمى  ثالـث  نـوع  وهنـاك 
المتغـرّة، ويسـمى أيضًا الذبحـة الوعائية 
برنزميتـال،  ذبحـة  ويسـمى  التشـنجية، 
مـن   2% تشـكل  نـادرة  حالـة  وهـي 
الحـالت، غالبًا ما تشـاهد عند الشـباب، 
الراحـة،  أثنـاء  تظهـر  مـا  وعـادة 
خاصـة في الليـل والسـاعات الأولى 
مـن الصبـاح الباكـر، وتـزول عى 
اسـتخدام الأدويـة، وتحدث نتيجة 

تشـنج في شريـان تاجـي.

ما أسباب حدوث الذبحة القلبية؟
يشـكل تضيـق الشرايـن التاجية السـبب 
الرئيـي لحـدوث الذبحة القلبيـة، وينتج 
عـن تراكـم الدهـون والكوليسـرول عى 
مـا  مشـكلة  التاجيـة  الشرايـن  جـدران 
والـذي  العصيديـة،  باللويحـات  يسـمى 
يبـدأ في عمـر مبكر قبـل مرحلـة البلوغ، 
مـن  أكـر  إلى  التضيـق  وعندمـا يصـل 
%50 من عـرض الشريان تبـدأ الأعراض 

. لظهور با
الشرايـن  تصلـب  هـو  الآخـر  السـبب 
التقـدم  مـع  يحـدث  والـذي  التاجيـة، 
بالعمـر، كـا يزيـد مـن نسـبة حدوثـه 
ارتفـاع مسـتوى الكوليسـرول في الـدم 

العصيـدي(. )التصلـب 
العصيديـة  اللويحـات  تتمـزق  أحيانـًا 
المراكمـة في الأوعيـة الدمويـة، أو ربمـا 
تشـكل خـرة دمويـة )جلطـة(، أو يصل 
%90، وهـذا  عـن  يزيـد  لحـد  التضيـق 
في  سريـع  انسـداد  لحـدوث  يـؤدي 
الشريـان المتضيـق، أو قد تقـل أكر كمية 
الـدم المتدفقـة من خلالـه، ونتيجـة لذلك 
يحصـل نقـص فجـائي وحـاد في كميـة 

الـدم المتدفقـة إلى عضلـة القلـب. 
وفي حـالت نـادرة جـدًا تحـدث الذبحـة 
نتيجـة تشـنج شريـان تاجـي، مـا يؤدي 
لإقـلال تدفق الـدم عـبره، ومن الأسـباب 
الشرايـن:  تشـنج  إلى  تـؤدي  التـي 
التعـرض للبرد الشـديد، الضغط النفي، 
الأدويـة  بعـض  الكوكائـن،  التدخـن، 

للأوعيـة. المضيقـة 

ما عوامل الخطورة التي تزيد من 
احتمال الإصابة بالذبحة القلبية؟

الكوليسـرول منخفض  ارتفاع مسـتوى 
والمسـمى  الـدم  في   LDL الكثافـة 
وارتفـاع  الضـار،  بالكوليسـرول 
TG، واللذين  مسـتوى الشـحوم الثلاثية 
وانخفـاض  الأوعيـة،  ضمـن  يراكـان 
الكثافـة  مرتفـع  الكولسـرول  مسـتوى 
المفيـد  بالكوليسـرول  المسـمى   HDL
مـن  التخلـص  عـى  يسـاعد  لأنـه 
الكوليسـرول الزائـد وبالتـالي إنقـاص 

بالذبحـة. الإصابـة  فـرص 

ارتفـاع ضغـط الـدم عـن 75/140 ملم 
زئبقـي، لمـا يسـببه مـن عـدم انتظام في 
تدفـق الـدم داخـل الشريـان، ما يسـبب 
تغـرات داخـل بطانـة جـدار الشريـان 
اللويحـة  تمـزق  إلى  يـؤدي  وربمـا 
العصيديـة وانطلاقهـا مـع الـدم مؤديـة 
لحـدوث أزمـة قلبيـة، كـا أنـه يزيد من 
تصلـب الشرايـن التاجيـة، كذلـك يزيـد 
مـن عمــل البطـن الأيـر ويـؤدى إلى 
تضخمـه وزيـادة حاجتـه للأوكسـجن.

تراكـم  عـى  يسـاعد  التدخـن، 
زيـادة  إلى  يـؤدي  كـا  الكوليسـرول، 
في  الدمويـة  الصفائـح  التصـاق  نسـبة 
الشرايـن  تقلـص  إلى  ويـؤدي  الـدم، 
بسـبب النيكوتـن الـذي له تأثـر قابض 
قـوي، كـا يـؤدي إلى انخفـاض نسـبة 
الأوكسـجن نتيجة استنشـاق أول أكسـيد 

السـجائر. في  الموجـود  الكربـون 
بارتفـاع  يرتبـط  البـدني،  النشـاط  قلـة 

الـدم. في  الكوليسـرول  مسـتوى 
الـدم،  بارتفـاع ضغـط  البدانـة، ترتبـط 
وارتفاع مسـتوى الكوليسـرول، وحدوث 

داء سـكري.
الـداء السـكري، يزيد مسـتوى الشـحوم 
في الـدم ويسـاعد عـى تراكمهـا ضمـن 

الأوعية.
التوتـر النفي، يـؤدي إلى ارتفاع ضغط 

الدم.
ضغـط  لرتفـاع  يـؤدي  الكحـول،  شرب 
الـدم وارتفاع مسـتوى الشـحوم الثلاثية.

إصابـة أحد أفـراد العائلة بأمـراض القلب 
الشريانيـة، إذ قـد يكـون هنـاك جينـات 

تزيـد مـن حـدوث الإصابة.

نقـص  العالميـة مـن  الصحـة  حـذرت منظمـة 
خطـير في المضـادات الحيويـة مـا يعيـق إنتاج 

أدويـة جديـدة بالسرعـة الكافيـة.
 19 في  نشرتـه  للمنظمـة،  تقريـر  في  وجـاء 
أيلـول، أن هـذا النقص يمثل أكـبر تهديد للصحة 
في ظـل وجود خيـارات قليلة لمعالجـة الأمراض 

التـي تحتـاج مضـادات حيويـة مطورة.
وقال مدير المنظمـة، الدكتور تيـدروس أدهانوم 
لمزيـد  ملحـة  حاجـة  هنـاك  إن  غبريسـوس، 
مـن الاسـتثمار في البحـث والتطويـر المتعلـق 

الحيويـة.  المقاومـة للمضـادات  بالعـدوى 
وسـمى التقريـر 12 مرضًـا من تلك التـي تنتقل 
مثـل  خاصـة،  أدويـة  إلى  وتحتـاج  بالعـدوى 

البوليـة،  المسـالك  والتهـاب  الرئـوي،  الالتهـاب 
والسـل الـذي يقتـل 250 ألـف شـخص كل عام.

في  الأساسـية  الأدويـة  قسـم  مديـرة  وقالـت 
المنظمة، الدكتورة سـوزان هيـل، إن على شركات 
الأدويـة والباحثـين التركيـز عـلى إنتـاج أدويـة 
للأمـراض شـديدة الخطورة التي يمكـن أن تقتل 

المـرضى خـلال أيام.
مـن  العديـد  انتشـار  شـهدت  سـوريا  وكانـت 
الحـروب ومـا  المترافقـة مـع حـالات  الأوبئـة 
ينجـم عنهـا مـن ملوثـات تسـهل تفـي هذه 

الأوبئـة.
 11 في  العالميـة،  الصحـة  منظمـة  وأعلنـت 
بالشـلل  إصابـات  ثـلاث  عـن   ،2017 حزيـران 

الرخـوي الحـاد في ديـر الـزور، فضـلًا عن بلاغ 
بــ 58 حالـة أخـرى.

وعانـت الرقـة مـن انتشـار الأوبئـة بالرغم من 
عـدم قدرة منظمـة الصحة العالمية عـلى معاينة 
الوضـع فيها بسـبب المعارك بين تنظيـم “الدولة 

الإسـلامية” و”قوات سـوريا الديمقراطية”.
كـما ظهـرت حمـى التيفوئيـد في بعـض قرى 
والشرقـي،  الشـمالي  حلـب  ريفـي  وبلـدات 
بسـبب تـسّرب ميـاه الـصرف الصحـي إلى آبار 

المنطقـة.
أريـاف  في  اللشـمانيا  مـرض  انتـشر  أيضًـا 
حـماة الشـمالي والشرقـي والغربي، وبحسـب 
إحصائية حصلـت عليها عنب بلـدي من مديرية 

صحـة حماة “الحرة” كشـفت عـن وجود 1524 
حالـة دخلـت إلى المؤسسـات الطبية.

الشرقيـة  الغوطـة  في  الحصبـة  وانتـشرت 
 45 إصابـة  دومـا  في  الطبـي  المكتـب  وسـجل 
شـخصًا وفـق إحصائيـة حصلـت عليهـا عنـب 

العالميـة. الصحـة  منظمـة  وأكدتهـا  بلـدي، 
وقـد تسـبب الحصبة الوفـاة للمصابين بسـبب 
الشرقيـة  للغوطـة  السـوري  النظـام  حصـار 

ومنـع دخـول الأدويـة واللقاحـات إليهـا.
وفي ظـل النقـص العالمـي للمضـادات الحيوية، 
المـدن  في  أكـثر  الوضـع  تـأزم  مـن  يُخـى 
والبلـدات السـورية، ما يضـع أعـدادًا مهولة من 

المدنيـين في مواجهـة مبـاشرة مـع المـوت.

تحذير عالمي من نقص المضادات الحيوية

هـي حـدوث ألم أو عـدم ارتياح 
مجموعـة  مـع  الصـدر  في 
التـي  الأخـرى  الأعـراض  مـن 
عـدم  نتيجـة  المريـض  تصيـب 
والغـذاء  الأكسـجين  كفايـة 
القلـب،  عضلـة  إلى  الواصـل 
بسـبب ضعـف تدفـق الـدم في 
)الإكليليـة(  التاجيـة  الشرايـين 
القلـب،  لعضلـة  المغذيـة 
أنهـا  في  خطورتهـا  وتكمـن 
لحـدوث  مقدمـة  تكـون  قـد 
تأذي  ينتـج عنهـا  قلبيـة  نوبـة 

أو  )احتشـاء(  القلـب  عضلـة 
الوفـاة. حـدوث 

القلبيـة حـوالي  الذبحـة  تصيـب 
1.6 % مـن النـاس حـول العـالم، 
وتكون نسـبة إصابـة الرجال أكثر 
منهـا للنسـاء قبـل سـن الــ 55 
عامًـا، ثـم تتقـارب نسـب إصابة 
الرجال والنسـاء بعـد ذلك لتصبح 
شـبه متسـاوية، ويـزداد انتشـار 
الذبحـة القلبية مـع ارتفاع الجيل، 
حيث يبلغ متوسـط عمـر الظهور 

62.3 سـنة.

ما المقصود بالذبحة القلبية؟

حالة خطيرة
لا يجب تجاهلها

كيف يتم تشخيص الإصابة؟

يعتمـد التشـخيص عـى أخـذ قصة 

فحـص  وإجـراء  مفصلـة  مرضيـة 

سريـري دقيـق، ويشـتبه بالإصابـة 

الأشـخاص  عنـد  القلبيـة  بالذبحـة 

الذين يشـعرون بعـدم الراحة، ضيق 

القـص  خلـف  الصـدر  في  ثقـل  أو 

وينتـشر  الأيـر  الجانـب  في  أو 

أو  الرقبـة  أو  الأيـر  الـذراع  إلى 

الفـك أو الظهـر، ويرتبـط  بالجهـد 

المبـذول أو التوتـر العاطفي، ويشـتد 

الطعـام،  أو  البـارد  الطقـس  بعـد 

النـاس  بعـض  أن  إلى  النتبـاه  مـع 

يعانـون مـن أعـراض غـر نموذجية 

كالغثيـان، والنزعاج الشرسـوفي أو 

التجشـؤ، وخاصـة عند كبار السـن، 

والنسـاء، والمـرضى الذيـن يعانـون 

مـن الـداء السـكري.

وعندهـا يلجـأ الطبيب لإجـراء بعض 

كهربائيـة  كتخطيـط  الختبـارات 

الجهـد،  واختبـار   ،ECG القلـب 

الشـحوم  مسـتويات  ومعايـرة 

والسـكر  والكوليسـرول  الثلاثيـة 

الصـدر  صـورة  وإجـراء  الـدم،  في 

بالأشـعة السـينية، وتصويـر صـدى 

القلـب )إيكـو(، وربما إجـراء قثطرة 

تاجيـة. شرايـن 

الفحـوص  نتائـج  عـى  واعتـادًا 

خطـة  تقريـر  يتـم  والختبـارات 

المناسـبة. العـلاج 

https://www.enabbaladi.net/archives/174518
https://www.enabbaladi.net/archives/174385
https://www.enabbaladi.net/archives/174518
https://www.enabbaladi.net/archives/174518
https://www.enabbaladi.net/archives/174518
https://www.enabbaladi.net/archives/174518
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أنشـأ المبرمـج السـوري محمـد توتنجـي موقعًـا 
إلكرونيـًا للبحث والتبليغ عـن اللاجئن المفقودين، 
أو في  بحـراً،  أوروبـا  إلى  أثنـاء هجرتهـم  سـواء 

حـالت اختطافهـم في بلـدان اللجـوء.
ويهـدف المـشروع إلى توحيـد جهـود البحـث عن 
معلومـات  وجمـع  واحـد،  مـكان  في  المفقوديـن 
موثقـة ودقيقـة عنهـم، وفق قـول صاحـب الفكرة 
مركزيـة  أن  مضيفًـا  نيـوز”،  “مهاجـر  لموقـع 
البيانـات وتحديـث الحالة بشـكل مسـتمر هي أهم 

مـا يميز هـذا المـشروع.
ويلجأ النـاس عادةً إلى التبليغ عـن مفقود أو البحث 
عنـه عـن طريق نشر إعلانـات عبر مواقـع التواصل 
الجتاعـي، الأمـر الـذي يجعـل نتائـج البحث عبر 
هـذه المواقـع غـر دقيقـة، ويزيـد احتاليـة نقـل 

معلومـات خاطئـة عن هوية الشـخص.
وبحسـب منظمـة “أطباء بـلا حدود” فمنـذ مطلع 
العـام الجـاري تم تسـجيل أكـر مـن 2500 حالة 
اختفـاء أو غـرق لطالبـي لجـوء أثنـاء محاولتهـم 

الهجـرة بحـراً إلى أوروبا.
في حـن اختفـى مـا يقـارب عـشرة آلف طفـل 
لجـئ بعـد وصولهـم إلى أوروبـا، وفـق مـا أعلن 
جهـاز الشرطـة في التحـاد الأوروبي )يوروبول( 

.2016 عـام 
وموقـع “ربمـا هنـا” )maybe here( كان عنـد 
انطلاقتـه، في تمـوز المـاضي، مخصصًـا للبحـث 
عـن المفقودين السـورين، إل أنه أتـاح الآن إمكانية 
البحـث والتبليـغ عـن جنسـيات أخـرى، كـا أنـه 

متـاح باللغتـن العربيـة والإنكليزيـة.

ويضـم الموقـع قسـمن رئيسـين، الأول “بلـّغ عن 
مفقـود”، والثـاني “بلغّ عن شـخص عـرت عليه”، 
ثـم يحـدد المسـتخدم مواصفـات الشـخص المفقود 
كالعمـر، الجنـس، لـون العينـن، وسـات مميزة، 
كوجـود شـامة أو وشـم عـى الجسـد، إضافـة إلى 
البيانـات المتعلقـة بوقت ومـكان اختفاء الشـخص 

المـراد البحـث عنه.
وعند العثور عى الشخص المفقود يتم إغلاق الملف.

وبحسب توتنجي فإنه حتى اليوم، وصل عدد الملفات 
المسجلة عى الموقع إلى نحو 100، وعر عى أربعة 

أشخاص عن طريق استخدام “ربما هنا".
لزيارة الموقع:

https://www.maybehere.org/ar/SY/
missing-persons

غالبًـا لـن يصُدق قـارئ روايـة "القلعة 
أورهـان  الـتركي  للكاتـب  البيضـاء" 
بامـوق، أن هذا الكم الهائـل من الأزمنة 
والأحـداث والعـوالم المختلفـة التي غرق 
بهـا أثنـاء قراءتـه لهـذا الكتـاب، يمكن 

أن تختـصر بــ 150 صفحـة فقط.
فالروايـة، وبالرغـم من صغـر حجمها، 
إلا أنهـا مُنهكـة لأبعد حـد، إذ تحصر في 
بـين دفتيهـا أحداثـًا نفسـية وتاريخية 
وفكريـة هائلـة، تورط قارئها بمشـاكل 
الحـال  بـه  ينتهـي  حتـى  شـخصياتها 
حائـرًا وكأنه شـخصية مكتوبـة بمهارة 
لكنهـا تمكنـت بطريقـة مـا مـن الفرار 
التـي  الأحـداث  لتقـرأ  الروايـة،  مـن 
عاشـتها بشـكل مـن الأشـكال يومًا ما.

في  مهمـة  قضايـا  تناقـش  فالروايـة 
الغربيـة  الشـخصيتين  تكويـن كل مـن 
كلا  بـين  العلاقـة  وطبيعـة  والشرقيـة، 
أو  تعايـش  مـن  تحملـه  بمـا  العالمـين، 

الحضارتـين. بـين  تنافـر 
مـن  الروايـة  أحـداث  عـلى  ونتعـرف 
الذي  خلال الشـاب الإيطـالي المسـيحي 
العثمانيـين  البحـارة  بيـد  أسـيراً  وقـع 
أثنـاء رحلـة بحريـة مـن البندقيـة إلى 
نابـولي، ليجـد نفسـه عبـدًا في موانئ 

اسـطنبول.
لـن  الـذي  الإيطـالي،  الأسـير  أن  إلا 
ذا  يصبـح  سريعًـا،  الكاتـب  يسـميه 
مكانـة ترفعـه قليلًا عن مصـاف العبيد، 
بسـبب ثقافتـه وعلومـه وإتقانـه للغة 

كبـيرة. بسرعـة  التركيـة 
وسرعان ما سـيتبدل غضـب العثمانيين 
عليـه لرفضـه تبديـل دينـه إلى إعجـاب 
بشـجاعته وثقـة بمبادئـه، ووصـل بـه 
الحـال إلى أن عينـوا لـه مرافقًـا ليتعلم 
سـيما  لا  العلـوم  أنـواع  مختلـف  منـه 

فيـما يتعلـق بصناعـة الأسـلحة.
المرافـق موازيًـا للأسـير  سـيكون هـذا 
فهـو  الـروائي،  التصويـر  حيـث  مـن 
أيضًـا لا يملـك اسـمًا، إنما مجـرد لقب، 
وهـو "الأسـتاذ"، وهكـذا يبـدأ الأسـير 
والأحـداث  الذكريـات  بخلـط  الإيطـالي 
بإيمـان  مرافقـه، معتقـدًا  وبـين  بينـه 

راسـخ أنهـما شـخص واحـد.
الأسـير الـذي بـدأ قصتـه عبـدًا، أنهاها 
العثـماني،  السـلطان  مـن  مقربًـا 
وأحـد أشـهر رجـال السـلطة في البـلاد 
المختلفـة عـن حضارتـه كل الاختـلاف.

التغيـير لـن يطـال شـخصيات الروايـة 
غالبًـا  أيضًـا  فأنـت  فقـط،  وحدهـا 
مـن  الواثقـة  ابتسـامتك  سـتفقد 
معرفتـك لمـا يجـري، والتي منحـك إياها 
فـلا  الأولى،  الصفحـات  في  الكاتـب 
الروايـة  الأخـيرة مـن  الصفحـة  تنهـي 
الحـيرة  متاهـة  في  غـارق  وأنـت  إلا 
التـي يرسـمها أورهـان بامـوق بحرفية 
عاليـة، دافعًـا إيـاك للتسـاؤل: هل كان 
"الغربي"  والأسـير  "الشرقي"  الأسـتاذ 

بالفعـل؟ واحـدًا  شـخصًا 

كتاب

متاهات الحيرة 
والتشابه في 

"القلعة البيضاء"
لـ أورهان باموق

عنب بلدي - تميم عبيد

يمكن لأصوات السيارات أو طنن 
الآلت المحيطة أو حتى صوت 

إغلاق الباب أن تفسد التسجيل 
الصوتي المرافق للتصوير، فعندما 
تصل إلى موقع التصوير، توقف، 

وأغلق عينيك واستمع للأصوات 
المحيطة قبل البدء بالتسجيل.

نصائح للحصول على تسجيل أفضل:
• اصطحب معك إسفنجة 

الميكروفون لصد صوت الرياح إذا 
أردت التسجيل في الخارج.

• تجنب التسجيل في المناطق التي 
يردد فيها الصدى كالصالت 

المغلقة.
• خفف ضجيج الأجهزة 

والأصوات الخلفية غر المرغوب 
بها.

• ضع الميكروفون في أقرب 
مسافة ممكنة من الأصوات التي 

تريد تسجيلها.
• استخدم ساعات رأس عالية 

الجودة لمراقبة الصوت.
• احرص عى إغلاق جميع أجهزة 

الهاتف المحمول. 
• أبقِ كابلات الصوت والمعدات في 

مأمن عن طريقك أثناء العمل.
• تأكد من جميع التوصيلات بن 

الميكروفون والكامرا.
• تأكد من مستوى الصوت في 

ساعات الرأس.

تسجيل الأصوات المحيطة
المحيطة في  تستخدم الأصوات 

عمليـة المونتاج في بداية التقرير 
لمدة 4 أو 5 ثوانٍ، أو لإضافة 

فواصل إلى الحوارات التي ل 
توجد مسـاحة فارغة في نهايتها، 

أو لإعطاء ضجيج عام يضفي 
جـوًا طبيعيًا أكر في الفيديو.
أفضل وقت لأخذ صوت الجو 
المحيط هو بعد المقابلات، قم 

برك الكامرا أو مسجل الصوت 
ليسجل 5 ثوانٍ إضافية بعد 

انتهاء الحوار.

مشاكل الصوت
تقطيع أو ضجيج مستمر

يمكن أن تسمع خلال مراقبة 
الصوت ضجيجًا مستمراً بسبب 

ضوء النيون في الغرفة أو من 
الثلاجة المنزلية، وأزيزاً وتقطيعًا 
ينجم عن تشويش في الرددات 

اللاسلكية من الموبايل أو فرن 
المايكرويف أو حتى الراديو. 

حاول البحث عن مصدر الصوت، 
وإن لم تتمكن من تحديده حاول 

النتقال إلى مكان آخر ضمن 
المبنى.

خشخشة
أحياناً قد تسمع صوت تشويش 

أقرب للخشخشة يزداد عند تحريك 
إحدى وصلات الصوت، يحدث هذا 
بسبب رداءة جودتها غالبًا. احصل 

عى عدّة أصلية دائماً وإن لم 

تتمكن من ذلك فثبت الوصلة ول 
تحركها طيلة فرة التسجيل.

الضجيج الخلفي
إذا كان هناك الكثر من الضجة 

في خلفية المشهد فمن المرجح 
أن يكون الميكروفون موجهًا 
نحو مصدر الضجة أو بعيدًا 

عن الضيف المراد تصويره، غرّ 
وضعية تصوير الضيف وموقع 

الكامرا بحيث يصبح الميكروفون 
بعيدًا عن الصوت الخلفي.

الحفيف
عند احتكاك ملابس الشخص في 
المقابلة مع الميكروفون الشخي 

يصدر صوت حفيف مزعج، 
أعد تثبيت الميكروفون بإلصاقه 
بالملابس من الداخل باستخدام 

شريط لصق.

تشوش الصوت
يحدث أحياناً عندما يكون صوت 

المتكلم عالياً جدًا أن يشوش أو 
يتشوه، لذلك دع حساس مستوى 

حساسية الصوت عى الوضع 
التلقائي، وهذه ميزة متوفرة في 

جميع الكامرات.

ميكروفونات الكاميرا
ثلاثة أنواع رئيسية من 

الميكروفونات يمكن وصلها 
بالكامرا بواسطة كبل أو جهاز 

لسلكي:

Clip Mic المشبك
 يوضع بشكل مخفي عى الصدر، 
وبالكاد يظهر في اللقطة، حساس 

للريح والضجة وحركة الجسد، 
وهو جيد جدًا للمقابلات.

Gun Mic )المصوّب )بووم
يوضع عى ذراع طويلة ليبقى 
خارج مجال التصوير، يلتقط 
الصوت من جهة واحدة فقط، 

لذلك فهو أفضل بكثر عند وجود 
الرياح، أي أفضل للاستعال في 

الهواء الطلق.

 Hand Mic مايك اليد
يحمل باليد قريبًا من مصدر 
الصوت، وعادةً ما يظهر في 

اللقطة، قوي ومقاوم بشكل جيد 
لتأثر الريح والضجة، جيد للعمل 

الميداني كاستطلاعات الرأي في 
الشارع.

هناك أيضًا ميكروفونات لسلكية 
توفر حرية ومرونة أكبر في 

التصوير، وهي عبارة عن جهاز 
للإرسال والستقبال، ننصح 

باستخدامها عندما تكون الكامرا 
بعيدة عن المتحدث.

عندما تكون في موقع التصوير تستطيع بأذنيك الإصغاء إلى الصوت الذي تريد تسجيله حتى مع وجود ضجيج حولك، 
لكن هذا لا يحدث مع أجهزة التسجيل الصوتي التي تستخدمها، فهي تسجل كل أمواج الصوت دون التفريق بينها أو عزل 

أحدها عن الضجيج غير المرغوب به. اصغ لجميع الأصوات بتركيز عالٍ وحاول خفض الضجة غير المرغوب بها. 

احصل على أفضل صوت
لتقريرك المصوّر

ماذا عن الموبايل؟
لا تسـتطيع استخدام المايك العادي ذي المقبس )3.5 ملم( 

لتسـجيل الصوت على الموبايل إلا باستخدام موزع الصوت 
iRig، الـذي يخرج لك من الموبايل مخرجين أحدهما للمايك 

والآخر لسـماعات الرأس لتتمكن من مراقبة الصوت أثناء 
التسجيل على الموبايل.

"ربما هنا”.. للتبليغ والبحث عن اللاجئين المفقودين
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

افتتـح نـادي سرمدا للفنـون القتاليـة بريف 
مـشروع  أيلـول،   17 المـاضي  الأحـد  إدلـب، 

المراكـز الرياضيـة للألعـاب القتاليـة.
الاتحـاد  بـين  للتعـاون  ثمـرة  المـشروع 
التابـع  بوكسـينغ  والكيـك  للتـاي  السـوري 
والرياضـة  للشـباب  السـورية  الهيئـة 
السـورية وجمعية “فسـحة أمـل”، بإشراف 

والرياضـة.  للشـباب  العامـة  الهيئـة 
حضرتـه  الـذي  الافتتـاح  حفـل  وتضمـن 
مـن  عروضًـا  ورياضيـة،  مدنيـة  فعاليـات 
الأطفـال في مختلـف الفنـون القتاليـة التي 

المراكـز. يقدمهـا 
صـدام  الفنيـة  اللجنـة  مسـؤول  وقـال 

مراكز للألعاب 
القتالية في 

سرمدا بريف إدلب

ماذا
تعرف عن 

المنتخب 
الأسترالي؟

أفقي
 مملكة قديمة في سورية - والدة. 1

يدعم بالمال )معكوسة( - ذات النطاقن هي . 2

ابنة أبي بكر الصديق 

أصبح لينًا - مصائب. 3

جر الهوة - مركز التحكم. 4

دولة أوربية شرقية - برد. 5

متشابهان - وحدة قياس متناهية الصغر. 6

قاطنات - ظل )معكوسة(. 7

صاحب قصة البؤساء )أو البائسون(. 8

في السيارة لتحريكها في التجاهات - تشد . 9

به الخيمة

لعبة منضدية بلغ عدد الكتب المؤلفة حولها . 10

نحو 330 ألف كتاب - حيوان ولود

عمودي
 مدينة أثرية وتاريخية جنوب الأردن - أثاث. 1

متشابهان - قدك. 2

نظرت . 3  - )معكوسة(  علقم   - شديد  حزن 

بانتباه

السم الأول من شاعر عربي توني - يرقى . 4

إليه اليقن

ولد - مراعي. 5

يتألم بصوت - قدم هدية. 6

ثلثا تاج - الشاعر صاحب الكوميديا الإلهية. 7

متشابهات - مكان منخفض. 8

صاحب نظرية وقانون الجاذبية. 9

شجرة تعيش في مياه البحر المالحة - ينام . 10

فصل الشتاء
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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مجموعة من الأطفال لتعليم الألعاب القتالية )صفحة الهيئة فيس بوك(

حميـدي، لعنب بلـدي، إن المـشروع يضم ثلاثة 
مراكـز في سرمـدا وترمانـين وكفـر دريـان.
150 طفـلًا في سرمـدا  تدريـب  إلى  ويهـدف 
بـإشراف مدربـين محليـين مـن أبطـال العالم 

وأبطـال جمهوريـة.
حميـدي أكـد أن التسـجيل مفتـوح، مـن عمر 
باشـتراك  عامًـا،   14 حتـى  سـنوات  خمـس 
رمـزي يصـل إلى ألفـي ليرة سـورية شـهريًا، 
الشـهداء  أطفـال  اشـتراك  يكـون  حـين  في 

والأيتـام مجانـًا.
ويهـدف المـشروع إلى تغيـير نفسـية الأطفال 
الـذي جـاؤوا مـن المناطـق السـاخنة كحمص 
ومناطـق ريـف دمشـق، وتغيـير جـو الحرب 

عاشـوه. الذين 
وأشـار حميـدي إلى تجهيـز فريـق مـن أجـل 
لعـب بطولـة العـالم في تركيـا قريبًـا، إضافة 
الألعـاب  في  جمهوريـة  بطولـة  إطـلاق  إلى 

القتاليـة.
وتأسسـت الهيئـة العامـة للرياضة والشـباب 
في سـوريا، في العاشر مـن آذار 2014، كهيئة 
وتقـوم  عليهـا،  القائمـين  وفـق  مسـتقلة 
المناطـق  في  متنوعـة  رياضيـة  بفعاليـات 

السـورية. المعارضـة  لسـيطرة  الخاضعـة 

أقـل مـن أسـبوعين يفصـلان المنتخـب 
يلعـب  بنجـوم  المدجـج  الأسـترالي، 
الأوروبيـة  الدوريـات  في  معظمهـم 
خـوض  عـن  تحديـدًا،  والإنكليزيـة 
منافسـات الملحـق الآسـيوي المؤهل إلى 
نهائيـات كأس العالم في روسـيا 2018، 

السـوري. المنتخـب  ضـد 
الذهـاب  مبـاراة  الفريقـان  ويلعـب 
في  المقبـل  الشـهر  مـن  الخامـس  في 
ماليزيـا، الأرض البديلـة للسـوريين، في 
العاصمـة  في  الإيـاب  يخوضـان  حـين 
الشـهر  مـن  العـاشر  في  الأسـترالية 

. نفسـه
المنتخـب الأسـترالي، الـذي يحتـل المركز 
50 حاليًـا عـلى لوائـح "فيفـا"، يسـعى 
إلى تخطـي المنتخـب السـوري الذي يقع 
أفضـل مركـز في  75، وهـو  المركـز  في 

. يخه ر تا
والمتأهـل بحصيلـة المباراتـين يذهب إلى 
الملحـق العالمـي الـذي يلتقـي فيـه مـع 
تصفيـات  في  الرابـع  المركـز  صاحـب 
الشـمالية والوسـطى والكاريبي  أمريكا 
حاليًـا  تحتلـه  والـذي  )الكونـكاكاف(، 
مـن  مباراتـين  قبـل  المتحـدة  الولايـات 

المقبـل. الثـاني  تشريـن  في  النهايـة، 
الضـوء  تسـليط  التقريـر  في  ونحـاول 
عـلى المنتخـب الآسـيوي وأبـرز لاعبيـه، 
والـذي يعتـبر مـن أقـوى منتخبـات كرة 
القـدم في القارة الآسـيوية في السـنوات 
الأخـيرة، إن لم يكن أقواهـا على الإطلاق.

تأسيس الاتحاد الأسترالي 
تأسـس الاتحـاد الأسـترالي لكـرة القدم 
في العـام 1961، وانضـم إلى "فيفا" في 
1963، وتقـدم بطلب رسـمي للانضمام 
إلى اتحـاد القـارة الأقـرب إليـه )آسـيا(، 
لكـن دون موافقة، ما دفعه إلى تشـكيل 
 ،1966 عـام  أوقيانوسـيا  قـارة  اتحـاد 

والـذي ضـم 12 منتخبًا.
أسـتراليا حاولـت مرتـين الانضـمام إلى 
قبـل  جـدوى  دون  الآسـيوي  الاتحـاد 
أعلـن  حـين   ،2005 آذار  في  الموافقـة 
الاتحاد الآسـيوي منـح العضوية بشرط 
موافقـة الاتحاد الأوقيانـوسي و"فيفا" 
عـلى ذلـك، وهـذا مـا حصـل بعـد ذلـك 

بأسـابيع قليلـة.
مشـوار كأس العالم بدأ مع الأسـتراليين 
أقيمـت  حـين   ،1974 في  مـرة  لأول 
وخـرج  الغربيـة،  ألمانيـا  في  البطولـة 
المنتخـب مـن الـدور الأول دون تسـجيل 

 16 أي هـدف، في حـين تأهـل إلى دور 
في  أقيمـت  التـي   2006 نسـخة  في 
ألمانيـا، قبـل الخـروج مـن الـدور الأول 
في نسـختي 2010 في جنـوب أفريقيـا 

البرازيـل. في   2014 ونسـخة 
أمـا عـلى المسـتوى الآسـيوي فلـم يغب 
المنتخب عن أمم آسـيا منـذ انضمامه إلى 
اتحادهـا فقـد تأهـل في نسـختي2007 
و2011، قبـل أن يحصـد اللقب في 2015 

على حسـاب كوريـا الجنوبية.

أبرز اللاعبين
بوسـتيكوجلو  انجـي  المنتخـب  مـدرب 
التـي  المنتخـب  تشـكيلة  عـن  أعلـن 
في  سـوريا،  مـع  المبـاراة  سـتخوض 
لاعبًـا   30 وضمـت  الجـاري،  أيلـول   19
أبـرز مـا فيهـا عـودة المهاجـم نيكيتـا 
جدينـاك  ميـلي  والقائـد  روكافيتسـيا، 
اليابـان  مواجهتـي  عـن  غـاب  الـذي 
كأس  وعـن  التصفيـات،  في  وتايلانـد 
القارات بسـبب إصابـة طويلـة بالفخذ.

وجـاءت التشـكيلة في حراسـة المرمـى 
داني  رايـان،  مـات  لانجـيراك،  ميتـش 
وفي  بيريجتـي،  مـارك  فوكوفيتـش، 
الدفـاع عزيز بيهيش، ميلـوش ديجينيك، 
جورمـان،  ماثيـو  جيرسـباك،  اليكـس 
ريسـدون،  جـوش  مكجـوان،  رايـان 
ترينت سينسـبيري، بـراد سـميث، بيلي 

رايـت.
في حـين ضم الوسـط مصطفـى أميني، 
إيرفايـن،  جاكسـون  جودويـن،  كريـج 
ميـلي جدينـاك، جيمـس جيجـو، روبي 
كـروز، ماثيـو ليـكي، ماسـيمو لونجو، 
أويـر نبيل، مـارك ميليجـان، آرون موي، 

تـوم روجيتـش، جيمـس ترويزي.
تومـي  كاهيـل،  تيـم  الهجـوم  وفي 
نيكيتـا  ماكلاريـن،  جيمـي  يوريتـش، 

. فيتسـيا وكا ر

المهاجم تيم كاهيل
يمتلـك النجـم ومهاجم إيفرتون السـابق 
وميلبـورن سـيتى الحـالي، قـدرة ھائلة 
عـلى  بالـرأس  الأھـداف  تسـجیل  عـلى 

الرغـم مـن تواضـع قامته.
ميلي جديناك 

لاعـب وسـط ارتـكاز لعـب في صفـوف 
كريسـتال بـالاس الإنكليـزي سـابقًا في 
حـين يلعـب حاليًـا مـع مـكابى حيفـا 
صاحـب  بأنـه  ويعـرف  الإسرائيـلي، 
تسـديدات بعيـدة المـدى، ولقب مـن قبل 

أحـد المدربـين بــ "القاتـل الصامـت".

نيكيتا روكافيتسيا
 30 ابـن  روكافيتسـيا،  نيكيتـا  يعتـبر 
عامًـا، من أبـرز المهاجمـين في المنتخب، 
برلـين  هرتـا  نـادي  في  حاليًـا  ويلعـب 

الألمـاني.

ماثيو ليكي
باختراقاتـه  اليمنـى  الجهـة  في  يـبرع   
السريعة، ولعب في 2011 مع بوروسـيا 
مونشـنغلادباخ الألمـاني، ويلعـب حاليًـا 
لكـرة  الألمـاني  برلـين  نـادي هيرتـا  في 

. م لقد ا
وتعتـبر المواجهة بين سـوريا وأسـتراليا 
الأولى مـن نوعهـا تاريخيًـا، فلم يتسـن 
للفريقـين أن التقيـا في لقاء رسـمي أو 

ودي.

ماذا عن المنتخب السوري؟
بـدوره، دعّـم المنتخب السـوري صفوفه 
كعمـر  المحترفـين  اللاعبـين  مـن  بعـدد 
وفـراس  خريبـين  وعمـر  السـومة 
في  كبـير  دور  لهـم  وكان  الخطيـب، 

الملحـق. إلى  الوصـول 
الحكيـم  أيمـن  المـدرب  اسـتدعى  كـما 
الـدوري  لاعـب  سـومي،  جابرييـل 
هويـة  اسـتصدار  وأكـد  السـويدي، 

لـه. سـورية 
ويلعـب جابرييـل ظهـيراً أيـسر ويتميز 
واخـتراق صفـوف  باندفاعـه وسرعتـه 
الخصـم، ويعتقـد البعـض أنـه سـيكون 
إضافـة لخـط الوسـط السـوري، الـذي 
إلى  الماضيـة  المباريـات  خـلال  افتقـد 
صانـع ألعـاب بحجـم جهـاد الحسـين، 
الـذي اعتـزل اللعب دوليًا ورفـض العودة 

التصفيـات. المنتخـب في  إلى صفـوف 
وبدأ مسـتوى المنتخب السـوري بالتطور 
التصفيـات،  مـدار  عـلى  فشـيئًا  شـيئًا 
حتـى بـدا أكـثر انسـجامًا في مباراتيـه 
الأخيرتـين أمام قطـر التي فازهـا بثلاثة 
أهداف لهـدف، وأمـام إيران التـي انتهت 
بالتعـادل بهدفين لمثلهما، وهـي أول مرة 
يسـتقبل فيهـا المنتخـب الإيـراني أهدافًا 

في التصفيـات.
لكـن المنتخب يعـاني من انقسـام إداري 
وتدخـلات سياسـية، بـرزت بعـد التأهل 
إلى الملحـق، وزاد انقسـام داعميه بعدما 
أهدى لاعبوه النظام السـوري ورئيسـه، 

بشـار الأسـد، التأهـل إلى الملحق.-

لاعب المنتخب الأسترالي 
تومي يوريتش
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نبيل الشربجي

الأسـد،  أبـو رفعـت، سـوار  الشـباب  شـيخ 

نـا فيه بـأن والده  بـثّ تسـجيلًا مصـورًا بشرَّ

يمـت،  لم  الأسـد  رفعـت  المناضـل  الدكتـور 

كـما أشـاع بعـض زعـران المعارضة، بـل إنه، 

والحمـد لله، حـي يـرزق، واقف عـلى قدميه 

مثـل الـلام ألـف. )المصـدر: عنـب بلـدي(.

السـادة قـراء “عنب بلـدي” ربمـا لا يعرفون 

بالـذات،  الدكتـور  بهـذا  اهتمامـي  سر 

المصادفـات  أن  بتواضـع،  سـأخبرهم،  لذلـك 

قـرار  في  وإيـاه  جمعتنـي  و"المگاديـر" 

واحـد أصـدره رئيـس اتحـاد الكتـاب العـرب 

 .2012 سـنة  في  جمعـة،  حسـين  الدكتـور 

نـصَّ بالحـرف الواحـد عـلى فصـلي أنـا من 

الاتحـاد المذكـور بسـبب انتسـابي إلى رابطة 

حافـظ  لابـن  المعاديـة  السـوريين  الكتـاب 

الأسـد، وفصـل الدكتور رفعت الأسـد بسـبب 

الماليـة  الاشـتراكات  تسـديد  عـن  امتناعـه 

السـنوية المتراكمـة التـي لا تقـل عـن مئـة 

ألف لـيرة سـورية، أي مـا يعادل ألفـي دولار 

بعملـة تلـك السـنة.

بواجـب  قبـل هـذا، قمـت  أننـي،  الحقيقـة 

الزمالـة تجـاه الدكتـور رفعـت عـلى أكمـل 

وجـه، فكتبـت عنـه سـتة فصـول متتاليـة 

الـذي  منبطحًـا”  “السـوريون  كتـابي  في 

صـدر مؤخـرًا عن دار نـون4 بغـازي عنتاب، 

وقـررت بعدهـا أن “أنجقـه” عـلى قولة أهل 

حلـب، وأقول “يشـيع، ويغـور، ويهب” على 

قولة أهـل إدلـب.. ولكن خبر الوفـاة المفبرك 

مجـددًا،  التـداول  ميـدان  إلى  سـيرته  أنـزل 

وزعـران المعارضـة لم يكتفـوا بتدبيج الخبر 

بـل  واسـع،  نطـاق  عـلى  ونـشره  المزيـف 

أخـذوا ينَكُتـون سـيرته التـي تفـوح منهـا 

سرايـاه  بـأن  كالقـول  مجروريـة،  روائـح 

كانـت تعتدي عـلى المواطنين السـوريين في 

الشـوارع، وأنهـم كانـوا يغتصبـون النسـاء 

ويأتونـه بأجمـل امـرأة ليغتصبهـا بنفسـه، 

“حـماة”،  في  بأكملهـا  حـارات  أبـاد  وأنـه 

وارتكـب مجـزرة بحق سـجناء تدمـر، وأنه، 

المدافـع  سـبطانات  أدار   ،1984 سـنة  في 

والدبابـات وراجـمات الصواريـخ التي كانت 

بإمرتـه عـلى دمشـق، وقـال لأخيـه حافظ: 

غـير  مـن  جمعنـا  والـلي  الأخـوة،  وحيـاة 

ميعـاد، إذا لم تتنـازل لي عـن حكـم سـوريا 

لأبيـدنَّ عاصمـة الأمويـين هـذه عـن بكـرة 

اللـه،  لطـف  لـولا  أنـه،  والخلاصـة  أبيهـا.. 

الـذي  القـذافي  العقيـد معمـر  ورقـة قلـب 

أرسـل لـه أربعـة مليـارات دولار تحـت بنـد 

أهـل  لجعـل  الخدمـة”،  نهايـة  “مكافـأة 

الشـام يحسـدون أهـل حـماه عـلى ضآلـة 

عـدد ضحاياهـم الـذي لم يتجـاوز السـتين 

ألفًـا في أسـوأ الأحـوال.

عرفـوا  الذيـن  القـراء  أن  الآن،  أجـزم،  وأكاد 

للتـو أن الدكتـور رفعت كان عضـوًا في اتحاد 

الكتـاب العـرب، قـد تشـكلت لديهـم قناعـة 

غـير  والمشـاعر،  الفـؤاد  رقيـق  رجـل  بأنـه 

مسـتعد لأن يـؤذي نملـة. أقـول لهـؤلاء إن 

“رفعـت” رجـل ذو شـخصية متكاملـة، فمع 

أنـه دكتـور، وأديـب، ومـربٍّ فاضـل، وفقيه 

لغـوي، إلا أنـه رجـل فـولاذي، بدليل مـا جاء 

في خطابـه أمـام المؤتمـر القطـري السـابع 

لحـزب البعـث العـربي الاشـتراكي )1979(، 

حرفيًا:   قـال  حيـث 

أنهــى حيــاة  الرفــاق،  أيهــا  "ســتالين، 

ــورة،  ــبيل الث ــان في س ــين إنس ــشرة ملاي ع

ــط،  ــدًا فق ــرًا واح ــابه أم ــا في حس واضعً

ــزب.  ــة الح ــزب ولنظري ــب للح ــو: التعص ه

إن الأمــم التــي تريــد أن تعيــش، أو أن تبقــى، 

تحتــاج إلى رجــل متعصّــب، وإلى حــزب 

ــة!". ــة متعصب ونظري

سلامة قلبك
دكتور رفعت

تعا تفرج
  خطيب بدلة

بـدأت صفحـات في “فيـس بـوك” 
بتناقـل كلـمات مقتضبـة وصادمة 
في وقـت متأخـر من ليـل الخميس 
المعارضـة  مقتـل  عـن  أيلـول،   21
وابنتهـا  بـركات  السـورية عروبـة 

الصحفيـة الشـابة حـلا بـركات.
يعرفـون  لا  السـوريين  مـن  كثـير 
اغتيـال  لكـن  المغدورتـين، 
الصحفيـين، الـذي جرى عـادةً في 
مدينـة غـازي عينتـاب الحدوديـة، 
ومفاجـئ  سريـع  بشـكل  اقـترب 
في  وابنتهـا  الأم  خطـف  حتـى 
المنفيون  مدينة اسـطنبول، وشـعر 
يجـول  كان  القاتـل  أن  واللاجئـون 
بغرفهـم وبيوتهـم قبـل أن يختـار 

. ضحيتـه
 60 العمـر  مـن  البالغـة  عروبـة، 
عامًا، كانـت قد غادرت سـوريا في 
ثمانينيـات القرن المـاضي هربًا من 
ألهبـت  التـي  الأب،  الأسـد  مجـازر 
وصلـت  الفـترة،  تلـك  في  سـوريا 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  إلى 
وأنجبـت صديقتهـا ورفيقـة دربها 
حلا هنـاك، ثم توجهـت للعيش في 

دولـة الإمـارات العربيـة.

وخــلال الثــورة الســورية نشــطت 
وإنســانيًا  سياســيًا  عروبــة 
ثــورة  في  المــرأة  دور  ودعمــت 
بلادهــا، وبعــد تصريحــات روســيا 
ــة  ــام دول عــام 2016 باحتــمال قي
ســعت  ســوريا،  في  اتحاديــة 
جاهــدةً لإعــداد بيان يحمــل مليون 
مجلــس  إلى  لإرســاله  توقيــع 
الأمــن، رفضًــا لمشــاريع المحاصصة 
التــي ســتؤجج الــصراع، وتســمح 
للمتطرفــين بإقامــة إماراتهــم التي 

ــا. ــون به يحلم
ولم يقتصر نشـاط عروبـة، المنفية 
مـن وطنهـا منـذ 39 عامًـا، عـلى 
فآخـر  فقـط،  النظـام  مجابهـة 
عـبر  كتبتهـا  التـي  المنشـورات 
صفحتهـا في “فيـس بـوك”، كان 
للائتـلاف  اللهجـة  شـديدة  دعـوة 
وهيئـة المفاوضـات لرفـع أيديهـما 
عن الثورة السـورية، وترك الشـعب 
مسـاهمة  دون  لمصـيره  السـوري 

بشرعنـة مـا يتعـرض لـه.
قبـل  وكانـت عروبـة قـد هـددت، 
مهمـة  وثائـق  بنـشر  مقتلهـا، 
عـن الإخـوان المسـلمين، وشـهدت 

المجلـس  في  معهـم  علاقتهـا 
الوطنـي أزمـات عديـدة دفعت بهم 
المجلـس، وهـو  إلى إقصائهـا مـن 
مـا دفـع ببعـض أصدقائهـا لاتهام 
في  بالضلـوع  الإخـوان  جماعـة 

اغتيالهـا.
حــلا، التــي رافقــت أمهــا منــذ 22 
عامًــا، تخرجّــت قبــل أشــهر قليلــة 
مــن كليــة العلــوم السياســية 
والعلاقــات الدوليــة في جامعــة 
اســطنبول شــهير، وربمــا كان 
القائمــون  يتوقّعــه  مــا  آخــر 
ــبر  ــوا ع ــة، أن ينع ــلى الجامع ع
ــة  ــم الطالب ــم ومواقعه صفحاته
التــي نشــطت إلى جانــب دراســتها 
ــذا  ــي به ــا وه ــانيًا وصحفيً إنس

ــر. العم
أخـوات..  عنـدي  كان  مـا  “لأن 
أخـواتي..  تكونـوا  بتمنـى  ولأني 
بتمنـى تقبلوا منـي هـي الهدية إذا 
حبيتـوني”، بهـذه الكلـمات قدمت 
حـلا ألعابها لأطفـال سـوريا، دون 
أن تـدري أن رفيقهـا الوحيـد حتـى 

آخـر الـدرب سـيكون أمهـا.
عـثرت الشرطة التركيـة على جثتي 

الناشطتين في شـقة عروبة، وكان 
الجنـاة قـد طعنوهما بالسـكاكين 
فـوق  ووضعـوا  وخنقوهـما، 
جثتيهـما مـواد تنظيـف للتخفيـف 

مـن انبعـاث الرائحـة.
النظـام  الضحايـا  أسرة  واتهمـت 
بالقتـل  عروبـة  بتهديـد  السـوري 
قبـل أيـام، وأنـه يقـف حتـمًا وراء 
الحادثـة، قبل أن تشـيعا من جامع 
الفاتـح في اسـطنبول، السـبت 23 
مكثفـة  تحقيقـات  وسـط  أيلـول، 
الـدول  تركيـا وعـددٌ مـن  تتابعهـا 

واشـنطن. أبرزهـا 
ناجـي  الصحفيـين  اغتيـال  بعـد 
الجـرف وزاهر الشرقـاط في غازي 
إبراهيـم عبد  عنتـاب، والناشـطين 
القـادر وفـارس حـمادة في أورفة، 
يشـتبه  أشـخاصٍ  أيـدي  عـلى 
بانتمائهما لـ “الدولة الإسـلامية”، 
اسـطنبول  في  وحـلا  عروبـة  ثـم 
السـوريون  يتسـاءل  أيـام،  قبـل 
عـن مـدى قـدرة النظـام السـوري 
والمتطرفـين عـلى مطاردتهـم حتى 
خارج البـلاد، ومعاقبتهـم على رأي 

أو كلمـة قالوهـا.

شبح اغتيال السوريين يتجول 
في اسطنبول
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